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 ..  هداءإ

لى ذلك الغريب الذي يبقى  ليك اإ كتب اإ جد نفسي اأ محبوبًا في عالمي، فقد اأ
ننا  شعر بالقرب منك وكاأ رغم بعدك عني، تلك الكلمات التي تجعلني اأ
عبر عن  ن اأ ود اأ كتب، اأ ناملهم لقراءة ما اأ لهِمت اأ لى كل من اأُ اإ قريبان. و
حبكم بصدق وعمق، حتى ولو كنتم ل تعلمون  نا اأ مشاعري تجاهكم، فاأ

 .بوجودي
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  .. المقدمة

خير"، ليس مجرد كتاب، بل هو سيمفونية العشق الحزينة، لحن " الوداع الأ
ت بقلبها على حب رجل جعل من عالمها قصيدة  حيث تسطّر خواطر فتاة اتكاأ

  .ل تنتهي

ذاك الحب، بحلاوته ومرارته، بات كالداء اللذيذ الذي تتغذى عليه روحها، 
يلامًا وجمالً. فكما ن كثر الطرق اإ نهى وجودها باأ بت بذرة في تربةٍ حتى اأ

ة عينيه  .قاحلة، منحها هو ماء زلل الحياة، ففاضت عواطفها وتفتحت في مرا 

كانت تعيش في دوامة من الظلال، حيث الليل ل يفسح المجال لسوى القليل 
من خيوط الفجر الخافتة. وها هو ذاك الحبيب، كمصباح ديوجين يبحث عن 

نبت الصدق، مدّ يده ليضيء دروبها الموحشة.  عاد لقلبها رونق الشروق، واأ اأ
لى  ضاء نفقاً كانت تظنه ممتدًا اإ مل، واأ في حياتها المظلمة بساتين من الأ
نهاية العمر. في كل لحظة يشتد فيها الظلام، كان نوره يبرز كالشهاب، 

لق في روحها، ويجعل القلب يرقص طربًا مع كل دقة  .فيذكي الأ

ل رحلة عتمات كانت تسيرها بخط ن ما هي اإ ن القدر شاء اأ ى متثاقلة، غير اأ
هداها من نور كانت  يُرسل لها خلّصًا يحمل مشعل الحقيقة، لكن بقدر ما اأ
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النهاية محزنة. فكلماتها هنا تُشبه نقشًا على حجر، تخلد لحظات الوجدان 
بدي، تاركةً وراءها عزفًا خرافيًا  لى سكونها الأ ن تنساق الروح اإ المشرقة قبل اأ

خي  .رلحن الوداع الأ
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  .. ليل الغياب ولحن الآهات

تي محملًا بوزن العالم، ينثر ظلمته على يوم  نه ياأ عندما يحل الليل، يبدو كاأ
قاسٍ تعثر خلاله قلبُ فتاةٍ ينحت الحزن ملامحه الوجدانية. يبكي هذا القلب 
ضلع، متعبًا روحها التي تهيم  ن الدموع عالقة خلف الأ في صمت مُرهق، وكاأ

حضان في وحشة ل يعرف ها سواها. هذه النفس الوجدانية التائهة تتلوى بين اأ
لماً ل يمسحها  مل، فيصدح صدر مُثقل بجراح العمر، ينزف ا  سى والأ الأ

 .الزمن

نها  كثر في صدى كتاباته"، اإ تتكرر النداءات المكبوتة، "ل تدع قلبي يغرق اأ
عيداً، يبث كرسائل تبحر بلا شراع في محيط الذكريات. ها هو الحبيب ما زال ب

الشجن في وجه الحبيبة، يتسرب الحزن فيها كسم قاتل يجري في شرايينها، 
 .يتدفق دون توقف

هذا اليوم يُطلّ على ل مبالة القدر، تُترك الحبيبة وحيدة كريشة تائهة، نابضة 
حزان، تدور رحى  لمها المستقر في الروح. مثل شاعر ترك قلمه ينزف مداد الأ باأ

س جراح الحبيبة الموت، تطرق باب  سى في كاأ الوجد، لتسكب نبيذ الأ
 .المنسكبة
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تُسلم لصمتها خلف جدران النافذة الغارقة في الظلام، كشمعة تدمع فوق 
زمان. تتركها مهمومة لتلاشي في  نيران الغياب التي ظلّت مشتعلة لأ
خرة من ليلٍ بائسٍ ل يُهدئ جروحها، ول يُسكّن وجعها  الساعات المتاأ

 .الصاخب

يراً ما تعتريها صفعات الخذلن الجافة، تجعل الكلمات تتبعثر، عاجزة عن كث
نسج معاني الخيبة والصدق الضائع. تغدو اللقاءات الذهنية بلا طعم، تتحول 

لى مجرد جندي صامت في حرب قلبية مدمرة  .اإ

هكذا يظل الجسد، حاملًا لواء الوصال، حلقة تربط بين ذكريات الماضي 
لزمان وذكريات الحاضر التي تتقافز ملتهبة، وفي مواجهة الموغلة في عبق ا

عماق  ذن الروح، ويُغرق الكيان في اأ هذا التناقض العنيف يقع انفجار يصم اأ
نين  .بحر الأ
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 وهج الانتظار

بحر بها نحو لقائك.  شرعة اللهفة التي كنت اأ انتظرتك حتى مزق النتظار اأ
ت دقات الساعة تخفق طويت المسافات في قلبي بحثاً عن طيفك، حتى ب داأ

قمت على حافة الزمان موئلًا لحلم لقاء  لم، وترنحت عقاربها كسائرٍ متعب. اأ باأ
صبح الصبر ذاك الرفيق الثقيل الذي يتبعني  ظننته يقيناً، وصبرت حتى اأ

 .كظلي، بلا معنى

عماق الليل البعيد، وكيف  لى وميض خافت في اأ مل اإ تعلمت كيف يتحول الأ
توق يُشيح الفجر عن وجه فقي كنجم اأ منية. رسمتك في اأ ه كلما تلمسه نور اأ

ضجع على صدى  ضرحة الوقت، اأ تنقل بين اأ جد نفسي اأ ليه، لأ للارتحال اإ
 .كلمات لم تُقال، وذكريات لم تكتمل

يام تتوالى، كل يوم يرفع ستاراً جديداً على مسرح السراب،  كانت الأ
مسيات تطوى كصفحات كتاب قديم، بينما نجوم  منيات تنطفئ شيئاً والأ الأ

طعم ناظريّ  حتسي الصمت، واأ فشيئاً في سماء ودادي المتعبة. صرت اأ
جابة  .الحنين، غارقةً في بحر من تساؤلت لم ولن تجد لها اإ
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عبُر عتبة الفجر، محاولة تجديد عقارب النتظار التي تجردت  جدني اأ ن، اأ وال 
حيي في قلبي الركن فتش عن نبض جديد، كي اأ الصامت،  من حماسها. اأ

ل  ساأ حيث كان يجلس حلمنا المشترك ينتظر دوره ليصعد على خشبة الحياة. اأ
نت،  ن يولد اللقاء من رحم النتظار الطويل؟" وتبقى اأ نفسي: "هل يُمكن اأ
لغزاً عالقاً في شفق الذاكرة، تتمنى روحي همسة قدوم تحيي وهج النتظار 

 .من جديد
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يفي  ليل النفس الخر

جد نفسي مستسلمة للدفء  في منتصف ليلٍ ملئ بالهدوء والسكينة، اأ
زمان  لواناً من الأ هات واأ الهانئ لسريري، ضمن جدران غرفتي التي تختزن ا 
نها مستمع صبور لكل ما يجول في  البعيدة. تلك الجدران الزيتية تبدو كاأ
نها تشهد على  حلام وهواجس ل تفارق الذهن. اإ خاطري من همسات واأ

ردد، في حكايات القلب، تلك المر  ات اللامتناهية التي وجدت فيها نفسي اأ
ن  نا فعلًا صغيرة على اأ نا؟ هل اأ لجة الفكر، سؤالً يقض مضجعي: "لماذا اأ

نه قد جفّ وتحجر مع مرور الزمان؟ م اأ  "يختمر الحزن في قلبي، اأ

ن فصول الروح ل تمتثل دائماً لعمر البدن.  تنفس شباباً، ولكن يبدو اأ ما زلت اأ
حيا خريف نني اأ اً روحياً طويلًا يغلف قلبي بحزنٍ عميق، حيث تحولت مرحلة اإ

لم. التفكير  لى ساحة قتال لبركان ل ينام، يعتمل في صمت واأ اللاشعورية اإ
لم يعد مجرد نشاط ذهني، بل صار عذاباً ليلياً مستمراً، معذباً من غير رحمة، 

 .بالضبابيجول بين ماضٍ مرير وحاضرٍ معتم، محاولً التنبؤ بمستقبل مغلف 

س حتى  حساس يغمر الروح بالياأ خرين تصوره، اإ حساس يصعب على ال  نه اإ اإ
لى موتٍ بطيء، موت من الداخل مع بقاء الجسد حاضراً وسط  تتحول الحياة اإ
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حساس،  و اإ بدو كحجر صم بلا قلب اأ المشاهد الحياتية. جعلني هذا الشعور اأ
لى قلبي قرب الناس اإ  .مفتقدة القدرة على التواصل حتى مع اأ

ماكن، والذكريات  شتهي الفرار من كل شيء: من الناس، والأ ن، اأ حتى  –ال 
بدي، الكفيل  من الحياة ذاتها. يسحبني تيار قاتل من الرغبة نحو النوم الأ
ستريح في عتمة ل  ن اأ ريد اأ لم. اأ نهاء هذه الدورة اللانهائية من التفكير والأ باإ

ليها الشمس، حلماً ل يزوره الصباح  .تنفذ اإ
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 ر العودةأس

نني، في حقيقة " هل عدتِ؟"، كلمات تتردد في فضاء خالٍ من الغياب لأ
نه مفاجئ لم يكن سوى هدنة  عود. الختفاء الذي تصورت اأ رحل لأ مر، لم اأ الأ
ل: "هدنة؟ مع من؟" مع  نت تساأ شرعت فيها مع الكون المضطرب داخلي. اأ

 ...نفسي، مع ذاتي، معك

هل استطعتِ التصا و وتتساءل بعمق، "اأ جيبك: لقد خذلتهما، اأ لح معهما؟" لأ
حتويهما في لحظات التحدي. "وماذا بعد؟ ماذا  ربما خانتني القوة لأ
نه ل مهرب من  يقن اأ نا اأ وتار القلب المترددة. واأ ستفعلين؟" السؤال يلامس اأ
لى قدر محتوم ل  الستسلام لهذا الشعور المعتق... لحبك، الذي تحول اإ

بدًا  .يمكنني الفرار منه اأ

وا على كتابة ملحمة عشق ل تقبل  عاتب الزمان؛ كيف تجراأ لوم النجوم، واأ ساأ
ن الحب، في  مل واليقين، مدركةً اأ راقص الشكوك على حافة الأ النهايات؟ ساأ
غمض عيناي  نهاية المطاف، لن يدعني وحيدة في ميدان الوجود هذا. ساأ

نادي مجدداً على المفقود في دواخلي، علّه يجيب النداء  .واأ



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ لحن الوداع الأخير   ـــــــــــــــــــــــــ
 

16 

غيب، ممزقة بين ثورة العقل وهمسات القلب. لكن  وها ن اأ نا، عائدة دون اأ اأ
ن هذا الستسلام ليس نهاية المطاف، بل بدء رحلة جديدة في  الحقيقة تظل، اأ
عود،  ذ اأ نني اإ درك في سكون الليل اأ طواف الكتشاف والندماج مع الذات. واأ

مسك بحبك الدائم كشعلة تنير لي درب عود لأ نما اأ  .. فاإ

يضًا خطوة نحو لذ... قف. كل خطوة نحوك هي اأ ن الطريق يبداأ من حيث اأ ا فاإ
تنفس  حاسيس المكبوتة، واأ طلق العنان للاأ زيل الحواجز، واأ اكتمالي. ساأ
حبك  حتضن كل جزء مني، الجزء الذي اأ تعلم كيف اأ الحب بكل مساماتي. ساأ
ن  جبرهما على الرقص معًا، فالحب ل يجب اأ خر الذي خاف من حبك؛ ساأ وال 

وتار موسيقانا الداخلية يكون  .معركة، بل تناغمًا خفيًا يكمل اأ

ختبئ، بل  كن اأ عماق. لم اأ لى الأ ل رحلة شجاعة اإ سميته هروبًا لم يكن اإ ما اأ
تي فقط عند  ضعته في زحام الحياة: ذلك السلام الذي ياأ بحث عما اأ كنت اأ
قبول الروح لعبء المشاعر الثقيل. في غيابي المتصور، وجدتني؛ اكتشفت 

ليك الش عود اإ ضاءتها وشفائها لأ قوق والجروح الخفية التي كان ل بد من اإ
كثر رحابةً في الحب كثر وعياً واأ  .اأ

ن التكامل ليس نقطة وصول، بل هو  عرف اأ وفي منعطف جديد من الدرب، اأ
حرسه كالنجمة  مسارٍ دائم التطور. سينبض حبي لك في كل نبضة قلب، وساأ
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حس ن اأ فق. واإ تذكر اللدنة التي تشع في الأ و وحشته، ساأ سْت ببرودة الليل اأ
ن حبك هو فجري ن كل ظلمة لها فجرها المشرق، واأ  .اأ

رادة اللقاء الجديد، الذي يتجاوز رغبات  س، متسلحةً باإ خرج من حزن الياأ ساأ
نهل  ستسلم للحب بمعناه التقليدي بل ساأ نا ويسمو نحو لقاء الروحين. لن اأ الأ

نعم بك بك فضل، لأ صبح نسخة اأ كون لك كما لم منه القوة لأ ل جوارحي، ولأ
كن من قبل  شريكة، معشوقة، صديقة، ورفيقة الدرب عبر هوة الزمان  –اأ

 .والمكان

تِ الفجر الجديد. مع كل شعاع شمس يغزو نافذتي،  ذاً، لتمضِ الليلة، ولتاأ اإ
بني من التوق والنتظار جسورًا  حتفل بنهار جديد معك، جديد معي، وساأ ساأ

فقدري هو الحب، وحبي هو القدر الذي اختارني  نحو عمر مشترك ل يبلى.
مواجه العاتية والهادئة، متلاطمة ومتلاقية فيك بحر في اأ  .لأ
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 أسير الغيرة العذبة

حلام،  سرار الأ لى اأ عماق مشاعري، تتجلى غيرة تتجاوز حدود الواقع اإ في اأ
غار عليك. غيرتي  جدني اأ حيث حتى في لحظات الهروب الى عالم الخيال، اأ

تضيق بمن حولك فحسب، بل تمتد لتشمل كل لحظة منتظرة للقائك، كل ل 
نه الشوق الذي يملاأ قلبي حتى يطفح،  ثانية تفصل بيني وبين رؤيتك. اإ
واللهفة التي تسكني لمعانقتك، مما يعمق غيرتي حتى من خفقان قلبي 

 .الذي ينبض بحبك

حساس بالحب العميق، الذي يتداخل مع الغيرة بطريقة  ل هذا الإ ل يمكن اإ
ذا  ل اإ غار حتى من الفرح في عينيك اإ نٍ معا. اأ ن تكون عذبة ومؤلمة في ا  اأ
كنت سببه، من الضحكة التي تشق وجهك ما لم تنبعث من دعابة بيننا. فكل 
ما يتعلق بك يصبح محور اهتمامي وحنيني، ويجعلني على استعداد لحماية 

 .فسيهذه المشاعر المتوهجة داخلي من كل شيء، حتى من ن

شكال الغيرة رقةً، حيث يصير كل ما هو  شد اأ نه نوع من الحب يتجسد في اأ اإ
خارج عن نطاق اتصالنا الروحي محل حذر وشك. مع ذلك، تبقى هذه الغيرة 
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ن يظل قلبي ملكاً لك  كنه لك، التزاماً باأ شاهدة على عمق العشق الذي اأ
زمنة ومع كل خفقة  .وحدك في كل الأ
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 صفاء والتأملساعة ال: ال كشف الليلي

نها دهر متكامل. حين يطوي  ليلة تتمدد عبر الزمن، شاخصة في ثقلها كاأ
ن الليل  فق بسواده، يكون النقشاع لكل ما هو خفي، كاأ منتصف الليل الأ
قنعتها المسائية ليكشف عن طبيعتها  شياء من اأ بهدوئه المطلق يجرد الأ

وهام، ت صوات الحقيقية. هو ذلك الوقت الفريد حيث تنسلخ الأ تراجع الأ
المضطربة، وتسود سكينة تجبر كل ذرة في الكون على مواجهة ذاتها بصفاء 

 .غير معهود

عمق زوايا روحك، يحثك على  لى اأ في هذا النعزال الليلي، يتسلل الصمت اإ
ت في اتخاذه، وكل فرصة  خطاأ مل بلا رحمة في كل خسارة، كل قرار اأ التاأ

و لتكبيلك بسلاسل ضاعت بين يديك. ليس هذا بالمسعى لتحطي م روحك اأ
لى الماضي نظرة  دراك واضح وصادق للواقع، للنظر اإ الندم، بل هو دعوة لإ

  .تحمل في طياتها القبول والتعلم

نها ساعات تتاح فيها لك الفرصة لترى حياتك من منظور جديد، لتتمكن من  اإ
ة. كثر تفاؤلً وجراأ لى المستقبل بعيون اأ  ترك الماضي حيث ينتمي والنظر اإ
ن  نها دهر تذكّرك باأ ن ليلة تمر كاأ فمهما كان حجم الخسارة التي تواجهها، فاإ
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مكانية  ن كل جرح، مهما كان عميقاً، يحمل في طياته اإ الوقت يمضي واأ
 .الشفاء

مام مفترق طرق، حيث يكون الخيار  في هذه اللحظات الهادئة، قد تجد ذاتك اأ
انطلاق نحو تجارب لك في كيفية استيعاب هذه اللحظات واتخاذها كنقطة 

نها فرصتك لتصفية القلب والذهن واتخاذ خطوات  عمق معنى. اإ كثر غنى واأ اأ
لى حياة تملؤها السلام والرضا  .جريئة نحو تحقيق الذات والسعي اإ
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 لحظات الحنين المؤلمة

في زوايا القلب حيث يسكن الحنين، تتجلى صعوبة الشتياق لشخص بقيت 
نه هاوية منه ذكريات ورسائل لم تُرسل.  تحمل هاتفك الذي يحوي رقمه وكاأ

لف الرسائل محملة  ليه بكل ما يملاأ قلبك من كلمات، ا  بين يديك؛ تكتب اإ
طلاقها، كالسفن الراسية بلا مرسى  .بعبرات ل يمكن اإ

ليك الذكريات  سك على الوسادة، تتسلل اإ وفي سكون الليل، حين تضع راأ
يام المشترك ة حتى تعتصرك دمعة حارقة بحميمية قاسية، تستعرض شريط الأ

تسقط من عينيك في صمت مدوي. يفيق الشوق في قلبك ويدفعك نحو 
ذاناً كنت تظنها  ماناً. تتمنى لو تنساب في الهاتف وتعانق ا  رقم لم يعد يحمل اأ

 .دوماً ستصغي لهمسك وحديثك

ن قلبك لن  ذانًا صاغية واأ ن صوتك لن يجد ا  لكنك تتذكر، في لحظة صفاء، اأ
لم قفصك الصدري عندما تحاول انتزاع  يجد صدى في المقابل. ويطبق الأ

شد ما  الدموع علها تخفف عنك، لكنها تتردد، فالراحة خيال بعيد المنال. اأ
ن هذا الشخص شاركك كل  حاسيسك هو عندما تتذكر اأ ن يعتصر اأ يمكن اأ
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لقاك على  ن قد اأ نه كان عالمك الذي تعيش فيه. وال  تفاصيلك الصغيرة؛ اإ
صبحت تجاهد الشعور بالخذلنقارعة الوحد لم، فاأ  .ة والأ

ذهان، حجراً  خير المليء بالفتور والجفاء يتردد في الأ يظل ذلك الحديث الأ
نها لحقاً  ن هناك جراح لم تندمل بعد. اإ ثقيلًا وُضع على ذاكرتك ليخبرك باأ
نساني الذي يمزج  حساس الإ قوى اللحظات التي تجسّد عمق الإ واحدة من اأ

ن يُخذل مرة بين العشق والأ  ن يتكرر نداء القلب الصادق دون اأ مل باأ سى والأ
خرى  ..اأ
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 همسات ليلية إلى ذاتي

جد نفسي  لى عوالمي الداخلية، اأ خذني اإ في خضم فضفضات الليل التي تاأ
دّعي شجاعة ل  ظهر القوة والستقلالية، واأ ة الصّدق مع ذاتي. قد اأُ مام مرا  اأ

نا فتاة تحتضن تلين، لكن عمقي ينبض برقة تكاد تكون  مرئية، ففي النهاية، اأ
عين لكنها  يام عن الأ عالمًا من المشاعر الخفية، تلك التي قد تُخفيها الأ
روقة الروح. تلك المشاعر التي تشبه الصور الباقية بين  تبقى شاخصة في اأ

 .جدران الوجدان

لى سماع تلك الكلمات  لى ذلك الحضن الدافئ، اإ شعر بحاجة ملحة اإ اأ
ن بحث عن الصادقة "اأ غادر جانبك مهما جرى". اأ ا هنا معكِ يا فاطمة، ولن اأ

ذلك الروح النادر، الذي يستطيع قراءة ما بين سطور حزني، الذي يفهم 
ن كل شيء ليس  الصمت الذي تخفيه ابتسامتي، ويدرك من لهفة نظراتي اأ
بداً، وهذا  كما يبدو. ربما هذا الشخص لم يتجسّد في حياتي بعد، وقد ل يفعل اأ

كون الملجاأ والصديق ل كون كل هذا لنفسي، لأ سعى لأ نا اليوم اأ  يحزنني. فاأ
 .والحبيب
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سمع صدى  ل قلبي واأ ساأ توق لتلك المساحة الصغيرة الخاصة بي، حيث اأ اأ
ن  نه من حقه اأ خبره اأ حياناً لمعانقته بقوة، لأ حتاج اأ جوبته الصادقة. ربما اأ اأ

ن  ياه اأ ن يُطلق العنان لمشاعره، مُذكّراً اإ نه ل يوجد يبكي، اأ الزمان متقلب واأ
يام جميلة في  س ببعض الدموع، فهناك قطعاً اأ بد. ل باأ لى الأ شيء يدوم اإ

فق تنتظرنا  .الأ

رغب في غفوة  عيش ما تبقى من عمري في سلام نفسي وراحة، اأ ن اأ صلي اأ اأ
ستسلم للنوم دون هواجس. وكم  سي على الوسادة واأ حط راأ هانئة كل ليلة، اأ

ناسٍ  شتهي تواصلي مع اأ نهاك من الوجوه اأ صادقين، فقد بلغت قمة الإ
ننا في النهاية كلنا  كون فيه؛ لأ تي غد ل اأ نا هنا، وقد ياأ المتلونة. نعم، اليوم اأ

ليه راجعون اإ  .لله و
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 حكاية منتصف الليل: سكون المغامرة
ن  نها الساعة الثانية بعد النقضاء اليومي للزمن، عندما يُكتب للاستكانة اأ اإ

كون قد ولجت غمار المغامرات دون تلتحف بالسماء ا ن اأ يُعقل اأ لدامسة، اأ
و دموع المطر؟  هيجان العواصف اأ

ن ظننتها درباً  نعم، فطقوسي في رحاب المجهول لم تكن يوماً كما تتخيلها. فاإ
نك قد  خرى، فاإ و غارقاً في حزن الليالي الطويلة اأ متقلب المزاج، غاضباً تارة اأ

ت التقدير. كانت رحلاتي في دهال ساأ يز الجديد والمثير هادئة تماماً، بل كان اأ
الصمت يعزف لحنها والهدوء يقود خطاها، وتلك الصفة الصبية تعلو وجهها، 
ن المغامرة بالنسبة لي  ل مزحة عابرة. ذلك اأ ن كل ليلة جريئة ليست اإ كما لو اأ
نٍ  غوار الحياة بتاأ ليست مجرد تعبير عن التمرد، بل هي احتفاء باللحظة وسبر اأ

 .ووعي

ماكن المنسية دون الحاجة لزمجرة  فكار العميقة والأ لى مدن الأ سافر اإ اأ
سرار  حب النسياب بين تفاصيل الليل العميق، واكتشاف الأ العواصف. اأ
جد المتعة  ل تحت غطاء النجوم الفضولية. في السكون اأ التي ل تظهر اإ
زعاج. فبعد منتصف  مل والتوغل دون اإ الخالصة، وفي الهدوء مساحةً للتاأ
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شبه برقصة عاشقة تعانق الزمان والمكان بلطف،  الليل، تكون المغامرة اأ
لى قلب متيقظ وروح فضولية تتلذذ  لغاز التي تحتاج اإ تعبق بالتحديات والأ

 .بدهشة الكتشاف وسحر الغموض
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 أحاديث منتصف الليل

في ظلمة منتصف الليل، حيث يطبق السكون على كل شيء، اجد ذاتي 
لى سطح ال منزل طلباً للعزلة. النجوم في السماء تتوهج بصمت، متسللة اإ

نينة متناقضة مع  ضاءة عتمة قلبي. كل شيء حولي ينبض بطماأ نما تحاول اإ كاأ
لى هنا بحثاً عن راحة ونسيان؛ محاولة  الغثيان الروحي الذي يجتاحني. جئت اإ

بة عميقة وثقالة ل تُحتمل بة استحوذت عليّ طيلة اليوم، كا    .لتهدئة كا 

سب اب متشابكة ومتعددة، بعضها يختبئ خلف الستائر الداخلية وبعضها الأ
جد لنفسي ملاذاً وتسلية.  مي، اأ صارخ في وضوح. وفي حضنكِ الغائب، يا اأ
كثر  ستعيد روحك الباهية، تلك العفوية التي حتى في اأ حياء الذكريات، اأ في اإ

لى لى صفاءك، اإ لى صوتك، اإ شتاق اإ لماً كانت تمنح الراحة. اأ نقائكِ  لحظاتها اأ
يامي المظلمة. غيابك نهائي وبعيد، يزيدني افتقاداً ويغرقني  الذي كان ينير اأ

 .في بحر من اليتم

لقد كانت السعادة تغمرني بكل معانيها في تلك اللحظات المتقطعة التي 
مي. سعادة مستمدة من ذلك النبض الصغير الذي يتردد  جمعتني بك، اأ

يماناً بامتدادك في كياني.  ستسلم للشعور الغامر الذي داخلي، اإ كنت اأ
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يسيطر عليّ بلا استيعاب تام لكنه، بتفاصيله اللطيفة، يمتلك القدرة على 
تبديد وحشة الليل. عندما كنت تخاطبيني، كان في الحديث عمق يلامس 
مومة. هكذا هو عمق الحب،  روحي، التواصل الصامت الغارق في بحر الأ

ن كان ب ليه، واإ توق اإ نتشي به واأ  .ين تلافيف الذاكرة وسكون الليلعمق اأ

وهنا، على سطح منزل الطفولة، يجد القلب سلوة في همسات السماء 
ركان  مومة تسكن صداها اأ لى اأ حاديث الذكريات. حديث يمتزج بالحنين اإ واأ

بدي مان الأ  .روحي ويتشرب منها شغف التعلق والأ
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 نداءات قلب في لجة الليل

يستيقظ قلبي على نداءات الشوق في عمق الظلمات حيث ينام العالم، 
تلمس طريقي نحو  نا اأ عد النجوم واأ مل. كم من الليالي المظلمة قضيت اأ والأ
حلامي التي رسمتها في صمت الليل الثقيل. يا ليلي  الفجر، متشبثاً بخيوط اأ
نت مؤنس للمرتبكين والضائعين، للحزانى  الصديق، يا منادي الروح، كم اأ

لمين، كشعاع نور يتسل ن يطل النهاروالمتاأ  .ل بخجل قبل اأ

ن يلف  من لكل روح بائسة تتوق للنجاة قبل اأ نت الملاذ ال  يها الليل، اأ اأ
حلام  رواحنا مع حلول المساء. فيك، الحكايات لم تكتمل بعد، والأ الصمت اأ
رجاء السماء، والنهايات لم تشهد خاتمتها بعد، فكل شيء  معلقة بين اأ

  .يتلاشى ويذوب في رحابك الواسع

جد بك  يامي، ومع كل همسة نسيم وتمتمة وجد، اأ مل اأ حتضن دعائي واأ اأ
و ربما بلحظة  تي بجديد، اأ ماني، علّ الفجر ياأ كثر في سرداب الأ غوص اأ نفسي اأ
رسم  ل لوحة معتمة اأ نت يا ليل اإ لم بداخلي. فما اأ صفاء تنير مساحات الأ

سكب ترانيم النتظار  .عليها بالدعاء نقاط الضوء، وفي نسيجك الهادئ اأ
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 وجدان معلق بين الأمس والغد

جد نفسي ضائعة في متاهة من الترددات، مشدودة بين ثنايا الحاضر، تائهة  اأ
دون بوصلة. ل شيء هنا يروي ظماأ روحي، ول ذاك هناك يسكن ارتحالي. 
عماقي كظل غامض،  لى اأ ين طريق النجاة؟ النقص يتسرب اإ ما خطوة التالية؟ اأ

نفاس ويدعو للتساؤل:  ما الذي فقده وجداني؟ يسرق الأ

صرار، تجبرني على  نكلي باإ غلال الماضي تعانق اأ حاول المضي قدمًا، لكن اأ اأ
بحث عنه بين  عماق ذكرياتي. ولكن، ما الذي اأ الستدارة والغوص في اأ
طياف الحكايات القديمة،  فر من اأ نني اأ شعر كاأ مس المتساقطة؟ اأ صفحات الأ

عرف حتى ملامحها. ما و من وجوه عابرة ل اأ هذا الحيرة التي تقبض على  اأ
 روحي في هذه الليلة؟

ذاك الخوف الدفين يكمن في كل زاوية داخلية من كياني، خوف ل يمكن 
تردد قبل الخروج من الظلمات التي  نه يجعلني اأ تحديده، ل يمكن تسميته. اإ
صادف ذات الخيبات والخسائر التي عانيت منها من  ن اأ تكتنفني، محتملًا اأ

ن الخطو يرتعش، والقلب يخفق قبل. رغم الوا ل اأ عرضها، اإ جهة القوية التي اأ
 .بعنف، حتى عند محاولة عبور شارع مزدحم بالحياة والحركة
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مس المشحون بالذاكرة  يجد الوجدان نفسه معلقًا على خيط رفيع بين الأ
ن يُكتب. في هذه اللحظات من الضياع والبرودة الروحية،  والغد الذي ينتظر اأ

لفت روحي ش لى جسر اليقين تاأ يئًا من الدفء، شيئًا من الضوء، لعله يرشدني اإ
ستعيد معه السلام  .حيث اأ
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 أنين الأمل في زوايا النسيان

تكمن في زاوية الغرفة الموحشة، حيث تبدو الوحدة القاتلة كصديقتي 
الوحيدة. غطت جدران هذا العزل، التي تحوم حولي كسرب من الغيوم 

مشرقة. ل صدى لهمسي يُسمع، ل دمعة من عيني السوداء، نظرات حياتي ال
ذنًا صاغية  .تُرى، ول تنهدات قلبي المثقل بالحزن تلقى اأ

حد يعاين  عماقي، لكن ل اأ تئن الجدران مع كل صرخة خافتة تنبعث من اأ
ضلاعي.  ندبات الزمن على جلدي ول يكشف سعال الوجع الذي تختلج به اأ

قبع وحدي، معزولة، متمسكة بروحي ا لمعتلة، ملازمة ذكرياتي التي تشبه اأ
 .السرب المهاجر الذي لم يعد يعرف طريق العودة

بدي الذي بث فيّ  –غريبة هي الرفقة التي اخترتُها  المرض، رفيقي الأ
الشعور باليتم الذي ل يتزعزع. يزورني بلا انقطاع، يعاودني بلا رحيل، يذكّرني 

ن العالم الخارجي قد سحب يده ونسي طريق  ليّ. ففي هذه اللحظات باأ عودته اإ
حد يمد يده  سى المحفور في عمق نظراتي، ول اأ حد يقراأ الأ القاسية، ل اأ
لى جانبك، في كل  نا ذا يا فاطمة، اإ ليخبرني بحضوره المواسي، ليقول: "ها اأ

وان  ".حين واأ
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مل؛ قد يقودني  رسل بصيصًا ضعيفًا من الأ ومع ذلك، في قلب هذه الظلمة، اأ
لى مكان صداء تتحول  يومًا اإ شعر فيه بالحنان، يقدر معاناتي، حيث الأ اأ

نا، وحيدة بزاويتي، مدركة  بقى اأ حاديث والدموع تصبح جسورًا للتواصل. واأ لأ
حلم بيوم يجد الضوء طريقه لقلبي الصامد  .لواقعي، لكني ما زلت اأ

  



 ـــــــــــــــــــــــــ  خيرلحن الوداع الأ ــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
35 

 أشباح الذاكرة في ليل الوجود

شباح الذكريات ال ة باأ جد نفسي سجينة في ظلمة تلك الليلة، المعباأ ضائعة، اأ
لى  رتشف قهوتي بكل هدوء، تُخيل اإ لعالم ملؤه الصمت واللامبالة. بينما اأ
خر في هذا السواد المطبق، وجهي يكاد  نني مجرد ظل ا  من يراقبني من بعيد اأ
يكون قناعاً للسكينة، ولكن تحت هذا البرود الظاهري، تختبئ روحي في 

تون ضياع مستمر وعميق  .اأ

عماق، يتمزق قلبي برغبة مدوية في الصراخ، البكاء، وحتى الرغبة في  في الأ
ليها، ولكن تلك  رنو اإ حلم بها، اأ مور عديدة، اأ لى اأ شتاق اإ بدية. اأ النهاية الأ
ن كل ما كنت عليه قد ودّع الحياة ليتركني  ذ اأ حلام تبدو دوماً بعيدة المنال، اإ الأ

، مسكونة بخوف في غرق مستمر بظلامٍ ل نهاية له. ضائعة في شقاء ذاتي
جد نفسي مفقودة،  رهاق يستحوذ علي، واأ حيا في عزلة صارخة. الإ ، واأ ل يفتاأ
مل الذي طالما كان خفياً، لكن كل ما  تطلّع نحو الأ بلا هوية، بلا معنى، اأ

مل التي ل تنقطع جده هو صدى خيبات الأ  .اأ

حمل معي  عيش به كجثة، واأ لى الفرار من هذا الجسد البائس، الذي اأ طمح اإ اأ
نا في هذا العالم؟"، و"  ين اأ كون؟"، "اأ نا؟"، "من اأ حاسيس مزيفة. "من اأ اأ
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سئلة تتراقص في ذهني، مُخلّفة حيرة  نا ما زلت على قيد الحياة؟" هذه الأ هل اأ
جوبة واضحة تمس سطح خاطري. كم تمنيت لو كانت  وصمتاً مطبقين، بدون اأ

قل مبرراً يُريح ضميري، يع جد على الأ طيني سبباً للركون الخيانة من بابي، لأ
قبع فيه. لم يعد هنالك ما يستحق العيش  في هذا الضياع اللامُتناهي الذي اأ
ن تركني من كان مصدر عذابي ورحل، تاركاً  جله في هذه الحياة، بعد اأ من اأ

لمي التي ل تنتهي  .خلفه صدى ا 
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 ذاكرة متجمدة في زمن الصمت

صابعي، يتساقط القلم مرهقاً، يبث حروفه ع نهم جثث بين اأ لى الصفحة كاأ
سى شديد،  ملًا كل سطر باأ و صلاة ترفعها. وقفت، متاأ هامدة بلا كفن يلمها اأ
وجدت نفسي عاجزاً عن ترتيب تلك الحروف المتساقطة لتنبض بحياة جديدة. 
ن قلبي قد  ليه حقًا؟" تساؤل يرن في صدري، وقد بدا لي اأ سعى اإ "ما الذي اأ

ح نني ربما فقدت اإ و اأ  .ساسي بكل شيء برمتهتجمد في مكانه، اأ

جابة من متاهة عقلي، ذلك الذي بات ل يجيب، ل يفكر، ول  سعى خلف اإ اأ
تساءل، بينما  لمّ بي؟" اأ عيشها. "ما الذي اأ يُساعد في ترتيب الفوضى التي اأ
ن العشوائية قد رسمت  سي، وكاأ احتمالية الجنون تبرز كفكرة ل تغادر راأ

 .ا في محيط من الفوضىطريقي، مبتعداً تمامًا عن صوابي، وغارقً 

لهام التي  بحث عن شعلة الإ فكاري المبعثرة، واأ لتمس الصفاء في زحام اأ اأ
مل  زمة جذوة الأ كانت تحترق بلا كلل في داخلي. كيف لم تمسح هذه الأ
سئلة تائهة في متاهة الصمت  ل صدى لأ جد اإ المتبقية في روحي؟ لكنني ل اأ

متجمدة، ذاكرة ل زالت تحتجز القاتل. في زمن الصمت هذا، تبدو الذاكرة 
حاسيس  .بصمتها حروفًا وكلمات كانت يومًا ما تضج بالحياة وتفيض بالأ
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هو  طول مما تخيلت. اأ مل يبدو اأ لى ضوء الأ الحيرة تلفني، والطريق المؤدي اإ
و  ورق في داخلي؟ جنون ربما، اأ م بهتان العاطفة الذي اأ س، اأ م الياأ الخذلن، اأ

ياي في مهب ريح القلق عبثية الوجود التي تغلغلت ف ي خلاياي، تاركةً اإ
جابات كافٍ، بل البحث عن  والتساؤلت اللانهائية. لم يعد البحث عن اإ
معنى، عن لحظة انفراج قد تشق ظلمة هذا الصمت الذي يعتصر قلبي 

 .وعقلي
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 صدى الفقد ووحشة الروح

وصديقة هل تعلم معنى الوحدة حقاً؟ تلك الوحدة التي تصبح رفيقة كل يومٍ 
لى  لمك في الفضاء الرحب ول تجد من يُصغي اإ كل ليل. عندما تصرخ ا 
ي  و غيابك. اأ حد لوجودك اأ صداها، عندما تنادي بصمت يمزقك ول يلتفت اأ
لم ليس له رفيق، ول يد حانية تمتد  جد نفسي فيها، حيث الأ عزلة هذه التي اأ

 .لتخفف قسوته

و حتى عندما خر، اأ تاأ و اأ غيب قليلًا اأ عود، ما يزال العالم من حولي  عندما اأ اأ
دنى رجة  و غيابي ل يحدثان اأ ن وجودي اأ ساكناً كما هو؛ ل يتغير، ل يبالي. كاأ
غنية، التي كانت يومًا تُعزف لشخص ما،  يتها الأ في سكون الحياة اليومية. اأ
لى غدٍ  ل اإ ن ل تُثير سوى صدى الذكريات الباهتة، ول يعود بي النوم اإ ال 

و الكرىمتشابه، غدٍ ل  . يثير في النفس الهتمام بوقت اليقظة اأ

صوات هاتفي، الضجيج الذي كان يؤكد نبض الحياة  يام وقد صمتت اأ تمر الأ
في روحي قد فتر وتلاشى، تاركًا قلبي يعيش في صمت موحش. هذا كله 
ياي بثقل العالم.  يشكل نسيج الوحدة الثقيل، الذي التف حول روحي، مُثقلًا اإ

ليّ في هل تستشعر ال خواء الذي تركتني فيه؟ هل تعايش الصدى الذي يعود اإ
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طار يحيط صورة  هذه القاعة الفارغة من الحضور؟ هذه الوحدة ليست سوى اإ
لوانها  .حياتي التي فقدت اأ

غوار الروح: هل تفهم ثقل اليوم الذي  ل يتوقف السؤال هنا، بل يتجاوز ليسبر اأ
و الليل الطويل ال مله عين عابرة، اأ نين حب؟ في زحام هذا ل تاأ ذي ل يقتسمه اأ

ة  نفاسي المثقلة ويخفف من وطاأ بحث عن صدر رحب يستقبل اأ العالم، اأ
ناجيها كشريكي الدائم في كل  الغياب... هل تشعر بتلك الوحدة التي بتّ اأ

 لحظة بحياتي؟
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 وحيداً في معترك الحياة

جانب، يختنق هناك لحظات يُصبح فيها العالم عدوًا ضخمًا، يهاجم من كل 
يجاد متنفس  و اإ فيها الصوت في حلقي، ول يمكنني حتى الدفاع عن نفسي اأ
ن الحياة قد شدت طوقها حول عنقي،  نفاسي اللاهثة. وكاأ للتنفيس عن اأ
حاول جاهدًا  لم، مجرد هجمات متتالية اأ فراح وا  تركه، من اأ صبح كل شيء اأ واأ

 .التصدي لها دون جدوى

ت حيانًا، يبدو الفضاء الذي اأ ن جميع قوى الكون قد اأ نفس منه مسدودًا، وكاأ
ستجمع  و مهلة لأ اجتمعت لتضغط على صدري، ل تسمح لي بلحظة راحة اأ
قف وحيدًا، غارقًا في خضم معركة ل تنتهي، معركة تُشعِرني بالعجز  قواي. اأ

مل عن ناظري  .وتُبعِد الأ

ن  ليست الوحدة فحسب، بل العجز عن التعبير والتواصل، الشعور باأ
كلمات قد فقدت معناها والخطوات قد عكس اتجاهها. لقد تاه صدى ال

كثر في  صوتي في صحراء الضجيج المستمر، الصمت الذي يرافقني يُغرقني اأ
 .بحر العزلة
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و سيف يدافع عني.  بحث عن درع يحميني اأ في خضم هذا الهجوم الخفي، اأ
سبابًا تدفعني للصمود والنهوض، تخلق من شقائي سُ  جد اأ ن اأ ريد اأ لمًا يرتقي اأ

كثر اتساعًا، حيث يمكنني تنفس الحرية دون  نفاسًا اأ وسع، اأ لى فضاءٍ اأ بي اإ
و قلق  .خوف اأ

لى العثور على جزيرة السكون داخلي، تلك  تطلع اإ س، اأ حتى في عمق الياأ
مل في  نفاسي والتاأ المساحة الصغيرة من السلام حيث يمكنني التقاط اأ

عادة بناء قوتي. ففي هذا التحدي الرهيب ي مكانية التغيير وفرصة اإ كمن اإ
كون بطل قصتي الخاصة، حتى عندما يبدو كل شيء ضدي  .لأ
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 دموع الحقيقة في محراب الحب

بدًا، ليس مجرد تلاوين  لى البكاء لم يكن حباً عادياً؛ اأ ن الحب الذي يصل اإ اإ
ول نسمة ريح. الحب الذي  عابرة في كتاب كبير، ول هو سراب يتبعثر مع اأ

وصاف، الذي يستحق دموع الق لب هو ذاك الشعور العميق الذي يتحدى الأ
عماق الروح وينمو حتى يصبح جزءاً ل يتجزاأ من خيوط وجودنا  .يتجذر في اأ

ذا ما انهمرت بسببه الدموع، تكون دموعاً ليست  هذا النوع من الحب، الذي اإ
حاسيس الخام والعواطف  من ماء، بل من نسغ الحياة نفسها، مشحونة بالأ

نها اللغة الصامتة التي تنطق بها العيون عندما تعجز الكلمات الصادقة . اإ
 .عن نقل المشاعر الجياشة

و فرحًا من خلال الدموع؟ لكل  لمًا اأ ن يكذب وهو ينزف اأ كيف يمكن للقلب اأ
ل من تذوق عذوبة الحب  قطرة تتساقط من العين حكاية، ل يعرفها اإ

قاء. الدموع هنا ليست الصافي، وغص بمرارة الفراق، وارتشف حلاوة الل
علامة ضعف بل شهادة قوة، دليل وجود يُبرهن على عظمة هذا الشعور 

نساني النبيل  .الإ
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ن هذا الحب يملك  سره اأ لى الكون باأ جل الحب، فتلك رسالة اإ ن تبكي من اأ اأ
يمان بالحبيب يعلو فوق  نه اإ قدرة على تحريك الجبال وتليين الحجارة. اإ

يمان بالعاطفة اإ صوات  المستحيلات، و ن غابت الأ التي تحيا وتتكلم واإ
 .وخفتت الكلمات

و بطول المكالمات، ول حتى بالهدايا  ل تُقاس قيمة الحب بعدد اللقاءات اأ
والمظاهر، بل باللحظات التي يضحي فيها القلب مفعماً بالمشاعر، يفيض 
بما ل يقوى على حبسه، فتنسكب العين دمعًا صادقاً، دمعة تحمل في 

ا من الوله والوفاء. هذه الدموع، بريقها جوهري وقيمتها ل تُقدر، طياتها قصصً 
صيلة نسانية الأ  .فهي ختم الصدق على مشاعرنا الإ
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 أنين الصمت في منتصف الليل

قصة منتصف الليل ليست سوى همسات روح فتاة حزينة، فتاة وحيدة ضائعة 
وحش، لم تجد في طيات هذا العالم الواسع، معزولةً بين جدران الواقع الم

و قلبًا يستوعب نبضاتها الحائرة. ترى نفسها  وي روحها المتعبة اأ موطنًا ياأ
و طنجرة ضغط متروكة  كما لو كانت قنبلة يعدّ عقربها الثواني قبل النفجار، اأ
يام، مستمرة بالغليان بلا كفّ،  على نار هادئة، لهبها مختبئ تحت رماد الأ

 .ي صمت مرير منذ مدة طويلةبينما المواد التي بداخلها تتفاعل ف

ن الضغط المتواصل، الصراع الدائم، والتوتر  لقد غاب عن فهم الكثيرين اأ
شياء الجميلة الهشة، ويفسد الروح الرائعة التي  ن يدمر الأ المستمر يمكن اأ
مل. كالوردة التي يُفرط في سقايتها حتى تذبل،  كانت يومًا تزخر بالحياة والأ

لهيب النار حتى تسود وتفقد بريقها، هكذا  وكحلقة من الفضة توضع في
 .حالها

ليم بمرارة، تخفي صرخاتها خلف  هذه الفتاة، بضعفها وقوتها، تحتمل الواقع الأ
ابتسامات باهتة ونظرات ضائعة. لكل ليلة من ليالي العذاب اللانهائي 

لم، ولكل صمت يتردد في فضائها صدى يطالب بالرحيل  .حكاية اأ
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هات من في هذا العالم  ن تحت وسادة كل ليلة، هناك دموع حبيسة وا  قد يدرك اأ
ن خلف تلك العيون الساكنة تختبئ عواصم من  مكتومة؟ من قد يعرف اأ
همال يمكن  غفال المتواصل والإ ن الإ سى؟ علام يغيب عن الوعي اأ القهر والأ
رض قاحلة،  لى اأ لى رماد، والقلب الباحث عن السلام اإ ن يحيلان الحياة اإ اأ

و تحترق بوهج الغضب مصدر ثورة ق ي لحظة لتحرر نفسها اأ د تنشب في اأ
 الكامن؟

عماقها، تتوق الروح للخلاص، لمتنفس يحررها من هذا الضغط  عمق اأ ففي اأ
ن  الرهيب، ويمنحها فرصة للاندماج في نسيج الحياة بحرية وانسجام، قبل اأ

ثر بعد عين لى اأ  .يحولها الضغط الدائم اإ
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 همسات الحنين الخفية

جعل حبك هذا مقدسًا، سرًا مخباأً بعيدًا بين تلافيف كنت قد اأ  ن اأ قسمت اأ
حد على اجتيازه. ومع ذلك،  روحي وخفقان فؤادي، خطاً محظورًا ل يتجراأ اأ
خون  خلاص لطيفك البعيد بكل ما فيّ من شوق، اأ بدي الإ وجدت نفسي اأ
عماق الخفاء، حيث ل يرى العالم  صمت كبريائي وكرامتي باستمرار، في اأ

عين غفلتيضعفي،   .ول تلمح الأ

طفئ  تلصص على حياتك في صمت، ليس لأ خبارك من بعيد، اأ تبع اأ روح اأ اأ
حصل  طمئن على سلامتك، ولأ هدئ روع قلبي الثائر، لأ فضولي، ولكن لأ
فتقدك بصمت رهيب،  على دليل، ولو صغير، على استمرار نبض حياتك. اأ

تساءل بيني  افتقاد يضج في صدري دون صوت، دون ضجة مسموعة، واأ
فق؟ هل يصلك شعوري  ليك عبر الأ وبين نفسي، هل يسافر حنيني اإ

 المكتوم؟

حلامي ويداعب واقعي، وفي كل لحظة  لى اأ لزمني الحنين كظلي، يتسلل اإ
ن تغرق في بحر من المشاعر  ن تعشق بصمت، اأ درك كم هو مؤلم اأ اشتياق، اأ

ليك مزمجر كعواصف ال و مخرجًا. حنيني اإ ، ول تجد لنفسك منقذًا اأ ذي ل تهداأ
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ركان السماء، لكنه يبقى خافتًا، ل  وضجيج اشتياقي مثل الرعد الذي يهز اأ
ل من داخلي  .يُسمع اإ

صارع  كثر في بحر الذكريات، فاأ كل تفصيل يعزز حنيني، كل ذكرى تغرقني اأ
على صوته. فهل لهذه الهمسات  للحفاظ على صمتي بينما قلبي يستغيث باأ

لى  ن تجد طريقها اإ نت ل الخفية اأ ن يصلك واأ قلبك؟ هل لضجيج الصمت اأ
لف عبارة وعبارة؟  تدري، يلمس روحك بدفء، يناديك باأ

زلية التي تحركنا، تلك اللغة التي تتخطى  حاسيس الأ فما هي سوى الأ
ن يومًا ما، سيشعر الشخص  مل اأ العوالم، وتبقى راسخة بين القلوب، على اأ

لذي يفيض به سرًا بين الذي يسكن في القلب بكل هذا العشق المكنون، ا
 .الروح والفؤاد
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ية للحب  الظلِال المغُر

لى مسالك  الحب، ذاك الطيف المخادع، يطلق العنان لمشاعرنا الخام ويجرنا اإ
ول لتلك القرارات التي  ، المصدر الأ نه بداية لكل خطاأ مغرية ولكنها ملتوية. اإ

يتحول الحب  نتخذها تحت ستار العاطفة؛ حيث نغفل عن التبصر في عواقبها.
لى سارق ينهب منا الحكمة، قاتل يخنق صوت العقل،  في هذه اللحظات اإ
تباع  لى اإ روقة قلوبنا، يهمس بعذوبة مسمومة داعيًا اإ وشيطان باطني يسكن اأ

 .طريق ملئ بالمغامرات المحفوفة بالمخاطر

عمى لرغبات قلوبنا، دون  يكمن جوهر الموقف في سهولتنا على التنفيذ الأ
دنى مقاو  ن يحدث بعد ذلك من تبعات اأ مل في ما يمكن اأ و حتى لحظة تاأ مة اأ

عيننا عن الحقيقة، خاضعين لسلطة  مضرة. في ثنايا هذه العاطفة، نُعمي اأ
مان فكارنا وتجرفنا بعيدًا عن شاطئ الأ  .الحب التي تسيطر على اأ

دنى  ة تعكس اأ لى مرا  ن الحب، بكل ما يحمله من جمال وسحر، قد يتحول اإ اإ
ن ضعفاتنا، مس نقى المشاعر يمكن اأ ن حتى اأ ياها. يبرهن ذلك على اأ تغلًا اإ

تصبح ورقة لعب في يد ميولنا اللاعقلانية، ما لم نستطع التوفيق بين نداء 
  .القلب وحكمة العقل
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ننا في ضوء  دراك اأ لى اإ ما يبداأ كشخص ينير دنيانا بقوة عاطفته قد ينتهي بنا اإ
بحرنا بعيدًا جدًا عن ضفاف الحذر والتعقل. ربما الدرس  هذا الشعور العميق، اأ

همية تحصين هذا الحب بجدار من الوعي والنضج،  كبر هنا يكمن في اأ الأ
نفسنا بينما نرسم هذه المعارك باسم الحب ل نخسر اأ   .لضمان اأ

ن يكون مصدر قوتنا، لكن دون الحكمة  كيد، الحب قادر على اأ بالتاأ
ليها بثقة المصاحبة له، قد يصبح حافة الهاوية التي بدون ق صد، قد نخطو اإ

 .عمياء

  



 ـــــــــــــــــــــــــ  خيرلحن الوداع الأ ــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
51 

 وصية القلب المنكسر

منه حتى  عماقك، ا  بثها، فهي: احتفظ بالحب ميتًا في اأ ن كانت لي وصية اأ واإ
همس بها، هي  خيرة التي اأ ولى والثانية والأ في خفوته واندحاره. فالنصيحة الأ
لقاء  ن تترك هذا الحب يخبو ويذبل في زوايا نفسك القصية، ول تحاول اإ اأ

لم ا ن ينحسر وينزف داخلك باأ ن كان مصيره اأ ظهاره، حتى واإ و اإ لضوء عليه اأ
 .ل يوصف

ن يستسلم القلب تحت  و اأ عماقنا بقايا عشق قديم، اأ ن نجد في اأ ليس عيبًا اأ
ن  لى العلن، حيث يمكن اأ خراج ذلك الوجع اإ ة الوجع، لكن العيب في اإ وطاأ

لى حُمّى تسيطر على حياتنا، تتلاعب بتوازننا ا لى يتحول اإ لعاطفي وتجرفنا اإ
سى اللازم. ففي كل مرة ينزف الحب داخلنا، نختبر قوة تحملنا،  موجات من الأ

بواب المُغلقة  .نعيد تقدير الجدوى من فتح تلك الأ

ن نتقبل موت الحب، بذات الطريقة التي نتقبل بها  حيانًا اأ من الحكمة اأ
ن في بعض الوقت، يكون الحتفاظ به كسر  داخلي خاص تغييرات الحياة. لأ

نه كالجرح  خطاء المستقبلية. اإ ن يمنحنا القوة والحصانة من الأ بنا كفيلًا باأ
  .الذي ل يُظهر ندبته، تذكار صامت على حرب خاضت وانتهت
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نه، في نهاية المطاف،  لم الذي قد يسببه هذا الحب الصامت لأ ل تخف من الأ
درة على النهوض صيرورة الحياة وجمالها يكمنان في تلك التحولت، في الق

شياء تكتسب قوتها في الكتمان والصمود  ن بعض الأ من جديد. تذكر دائمًا، اأ
قوى  ن تعانيها بصمت اأ وجاع التي تختار اأ دون جدوى. فقد تكون هذه الأ

 .درس للروح يُلهمها النضج ويتسلى بفكرة المتلاء مجددًا
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 صمت الألم العميق

الدمعة التي تنزلق بصمت، تاركة هناك شيء عميق ومختلف تمامًا في تلك 
نت هناك، متجمد الشفتين، عاجز عن  فولذ قلبك مكشوفًا، بينما تقف اأ
لى صمت يصرخ  وجاع هذه اللحظات تترجم اإ لم واأ ن ا  البوح بكلمة واحدة. اإ
بكل ما في الوجع من قوة، يسكب الروح جراحًا ل تلتئم. وهو ليس صمتًا 

عماق الذات،  لم الذي يتعذر على عاديًا، بل صرخة من اأ تنبعث من ثقل الأ
 .الكلمات حمله

لم ليس ذاك الذي يعلن عن نفسه بالعويل والنحيب، بل الذي يحويه  شد الأ اأ
نه ذاك الذي يتجلى في قطرة دمعة تسقط بثقل، تحمل في طياتها  الصمت. اإ
س والرغبة الحارقة للتعبير عن مكنونات ل تجد لها  قصصًا من الفشل والياأ

هذه الدمعة تسقط، ل لتعبر عن ضعف، بل كشهادة على معركة مخرجًا. 
ة  داخلية، حيث القلب ممزق بين الحتفاظ بكبريائه والنهيار تحت وطاأ

لم  .الأ

لى البوح،  يجاد سبيله اإ لمًا هو ذاك الذي ل يتمكن من اإ وجاع اأ شد الأ ربما اأ
سس كياننا بصمت. وفي هذا ا عماقنا، يزعزع اأ لصراع حيث يبقى محبوسًا في اأ



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ لحن الوداع الأخير   ـــــــــــــــــــــــــ
 

54 

ننا نختار ذلك،  لى التحمل والصبر، ليس لأ نفسنا مضطرين اإ الداخلي، نجد اأ
نسانيتنا ن الوجع يفرض نفسه بغطرسة، يمتحن قوتنا ويختبر حدود اإ  .بل لأ

ننا رغم كل  لى الذات، تذكيرًا باأ كل دمعة تسقط بصمت هي بمثابة رسالة اإ
يجاد النور في نهاية شيء، ما زلنا هنا، نقاوم ونتحدى، محاولين بشتى الطرق  اإ

حيانًا بلا نهاية. وبكل دمعة تسقط، نجدد عهدًا  النفق الدامس الذي يبدو اأ
لى التحرر  و بالسعي اإ ما بالبقاء صامدين في مواجهة الصعاب، اأ نفسنا، اإ مع اأ

لم الذي يكبل مشاعرنا غلال الأ  .من اأ

لم الروح تلك التي تجبر الدموع على التساقط في هدوء، تظل خال ن ا  دة، اإ
تسجل على جدران قلوبنا كدليل على معاركنا الصامتة، تعلمنا التحلي 
لم  ذ بظلال الأ لمنا، اإ بالصبر والقوة، فنرسم من خلالها دروبًا لتجاوز حزننا واأ

فق مل يلوح في الأ  . نرى الأ
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 رحلة العودة والتجديد: عبور نحو الذات
لى في زحمة الحياة ومعتركها، يحين الوقت الذي يصبح فيه  النسحاب اإ

ن  شعر بداعي قوي نحو ضرورة اأ الذات ليس فقط خيارًا، بل ضرورة مُلحة. اأ
نها  مل. اإ مضي وقتًا مع نفسي، وقتًا ليس للراحة فحسب، بل للمعايشة والتاأ اأ
عيد ترتيب ما اختل من توازني، وتصحيح ما انحرف من  رحلة تدعوني لأ

و تاه  ملًا استعادة جوهري الذي قد خبا اأ ياممساري، ا   .في زحام الأ

ن البحث عن الذات ومحاولة التجديد ليسا عملية سطحية، بل رحلة عميقة  اإ
يقاع المتسارع  تتطلب الصبر والتفهم والتسامح مع النفس. ترويض هذا الإ
نفسنا، تلك العلاقة المقدسة  عادة التصال باأ ولى نحو اإ للحظاتنا يعد خطوة اأ

ة الحياة و    .متطلباتهاالتي قد تضعف وصلاتها تحت وطاأ

لى هذه النفرادية ليس كهروب من الواقع، بل كمحاولة لفهمه  تظهر الحاجة اإ
عادة معالجة التجارب، سواء كانت  مر باإ كثر. يتعلق الأ واحتضانه بوعي اأ
و مؤلمة، لستخلاص دروس قيمة تكون بمثابة منارات تضيء دربنا.  مفرحة اأ

كثر هذه العزلة الختيارية ل تعني البتعاد عن  العالم بقدر ما تعني العمق اأ
 .في ذواتنا، لنستعيد قوتنا ونضالنا وشغفنا بالحياة



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ لحن الوداع الأخير   ـــــــــــــــــــــــــ
 

56 

كثر صلابة وحكمة  الهدف هو العودة ليس كما كنت بالضبط، بل كنسخة اأ
جد ذلك النقاء والسلام الداخلي الذي يتيح لي مواجهة العالم  ن اأ من الذات. اأ

ن النضج و  تيان من بروح جديدة ووجهة نظر متجددة، حيث اأ التجديد ل ياأ
 .الثبات بل من التحول والتطور

لى  نا وصولً اإ قضيه في صحبة ذاتي، يتجاوز مجرد فهم من اأ ن الوقت الذي اأ اإ
زرع في  نها فرصتي لأ كون، بكل مكامن القوة ونقاط الضعف. اإ قبول من اأ
صرار على الستمرار، مع كل خطوة نحو  مل والشجاعة والإ رضي ما يثمر بالأ اأ

عادة اكتشاف السلام والسعادة المنشودينالذات،  كثر نحو اإ قترب اأ  .اأ

ذن، ليست مجرد استراحة من صخب الحياة، بل  لى الداخل، اإ هذه الرحلة اإ
عمق للذات، وقادرًا على  دراك اأ ليها بروح متجددة، مسلحًا باإ استعداد للعودة اإ

جمل بثقافة الوعي والحب والقبول  .نسج واقع اأ
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 معركة الحقيقة والشغف: حوار العقل والقلب

نسان في خضم صراع داخلي، حيث يتخذ العقل موقف  غالبًا ما يقع الإ
عماق المشاعر والرغبات. هذا  المراقب والناصح، بينما يغوص القلب في اأ
تي زمن الحساب، حيث يقف العقل،  كثر حدة عندما ياأ بدي يكون اأ الصراع الأ

ارف الذي حذر ونبّه، قائلًا متسلحًا بالمنطق والبرهان، مبتسمًا بنظرة الع
ن معي حق؟ قل لك اإ لم اأ يت، اأ راأ  "بصوتٍ مفعم بالثقة: "اأ

نه اللحظة التي يعلن فيها العقل انتصاره المؤقت، مذكرًا القلب بتلك  اإ
خير السير على طريق الشغف والتمني، متجاهلًا  اللحظات التي خير فيها الأ

ن  هذا الشماتة، مهما بدت نداءات العقل التي كانت تنبئ بالعواقب. غير اأ
 .قاسية، تحمل في طياتها درسًا ثمينًا حول الحياة والخيارات

هذا الحوار الداخلي بين العقل والقلب ل يعد مجرد تجاذبات بين الرغبة 
ن نسعى  نساني والتوازن الذي يجب اأ والعقلانية، بل يمثل جوهر الوجود الإ

همية ا بدي باأ رشادات لتحقيقه. يذكّرنا هذا النقاش الأ لى كلٍ من اإ لستماع اإ
نه في اتحادهما يكمن مفتاح السلام الداخلي  العقل وهمسات القلب، لأ

 .والتوازن
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مل  مل، مصرًا على الحلم والتاأ بدي الأ بالموازاة مع هذا التجاذب، يبقى القلب اأ
ن كانت محفوفة بالمخاطر. فبلا هذا الشغف  مكانيات، حتى واإ في جمال الإ

لى نكهتها وبلا هذه الرغبات ا ليها القلب، قد تفتقد الحياة اإ لتي يميل اإ
 .الحقيقية

زاء القرارات التي يقودها  ن العقل غالبًا ما يشعر بالشماتة اإ ربما يتبدى اأ
القلب، لكن في النهاية، تبقى الحياة رحلة استكشاف ومغامرة متواصلة تتيح 

ن ي حيان كثيرة، اأ ن يتعلم، ينمو، وفي اأ رائه لكلٍ من العقل والقلب اأ عيد تقييم ا 
ن نجد  واستنتاجاته. في هذه السجالت واللحظات من الشماتة، يمكن اأ

  .دروسًا ل تُقدر بثمن حول قيمة التجربة والعيش بكامل المشاعر والتفكير

نها دعوة لنا جميعًا لحتضان هذا الديالكتيك بين العقلانية والعاطفة، مع  اإ
كانت منصاع ن كل خطوة، سواء اأ يمان باأ م مدفوعة بالقلب، تقودنا الإ ة للعقل اأ

ن نعيش حياتنا بكاملها كبر لمعنى اأ عمق وفهم اأ  .نحو نمو اأ
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 أنغام المشاعر المهملة .. صدى الحنين

نغام الفرح بنغمات  في متاهات اللحظات التي نجوبها طيلة عمرنا، تختلط اأ
مل. قد تعترينا لحظات نج لم مختلطة بترانيم الأ صداء الأ د فيها حزينة، تترك اأ

رواح شردت بعيدًا، ل تعرف ذاتاً تلقي لها بالً. في  لى اأ نفسنا نرسل رسائل اإ اأ
نواع  عتى اأ هذا المسار من التباعد والصمت، نعاني من وجع يُعد من اأ
ن  ن يُسمع صدانا، واأ ن نصرخ دون اأ لى من ل يستمع، اأ ن نتحدث اإ العذاب؛ اأ

 .ننتظر بلهفة وصول من لم يعد يفكر بالعودة

حلامًا ونبني قصورًا من تلك ال لحظات التي نرسم فيها في مخيلتنا صورًا واأ
ن ذروة العطاء ليست  رواح ظنناها ملاذنا، فقط لنكتشف اأ منيات بصحبة اأ الأ
خلاصنا لمن ل  لم في حب من ل يشعر بنا، واإ ن الأ دائمًا ما تلقى بالمثل. اإ

لينا، يرسم خريط لى من ل يحتاج اإ نفسنا يقدّرنا، وحاجتنا الماسة اإ ة طريق نجد اأ
  .فيها مسافرين وحيدين

نسانيتنا،  يمان بالحب والخلاص والعفو والتسامح بصدق يشكل جوهر اإ ن الإ اإ
يمان وحده ل يكفي للشغاف التي تبحث عن صدى في  ولكن لطالما كان الإ
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ن يخبو جذوة  خر. تمامًا كما تخبو النار بانحسار الوقود، يمكن اأ الطرف ال 
يمان عن  .د اصطدامهما بجدار من اللامبالة والغيابالحب والإ

 

طياف التي  حلامنا وتتلاشى تلك الأ تي الوقت الذي يفتر فيه بريق اأ عندما ياأ
لطالما اعتبرناها يقيناً في قلوبنا، تظل ذكراها مثل صدى الحنين الذي يرن 
جمل لحظات  ن ما ظنناه مصدر سعادتنا واأ عماقنا. نكتشف بصدمة اأ في اأ

 .سوى سراب خادع، جميل ولكنه زائلعمرنا، لم يكن 

ن هذه اللحظات، مهما كانت قاسية، تحمل في طياتها بذور التجديد  بيد اأ
لم دروسًا قيمة في الصبر والقوة والكتشاف الذاتي. يعيد  والنمو. يُعلمنا الأ
يضًا. في ظل  تشكيل فهمنا للحب، ليس كما نتلقاه فحسب، بل كما نعطيه اأ

كثر تماسكًا وصلابة، هذه اللحظات الموجعة،  نفسنا اأ عادة بناء اأ نجد فرصة لإ
خر، بل بالسلام  قرار من ال  ن رحلتنا وصدق ذواتنا ل يُقاسان باإ دراك اأ مع الإ

ليه عبر مسار الحياة   .الداخلي الذي نصل اإ

نارة، حيث نتعلم  يضا رحلة التحول والإ هذه هي رحلة الصدى الموجع ولكنها اأ
ن نكون مرنين مع  ن كل شحنة من تدريجياً اأ ذواتنا ومع العالم، مؤمنين باأ



 ـــــــــــــــــــــــــ  خيرلحن الوداع الأ ــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
61 

م ل، هي جزء من رحلتنا نحو النمو  المشاعر، سواء تلقت الصدى المنتظر اأ
عمق لمعنى الحب  خرين –والفهم الأ  .حب الذات وال 
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 من غابات الألم إلى ساحات الأمل: رحلة العبور

نفسنا غرباء في زمن ل  ننا في رحلة الحياة الوعرة، قد نجد اأ يليق بجوهرنا، كاأ
غصان كثيفة، معتمة  يام تتشابك كاأ سيرنا غابة غريبةً ل تشبهنا، حيث الأ اأ
مل وبراءة،  ليها بقلب طائر يرفرف باأ الطرقات ومليئة بالتحديات. دخلتُ اإ
حمال، تغيرت معالمي وعمّقت التجارب  ولكنني خرجت كحطاب مثقل بالأ

يجاد قلب  نه سيتوجب عليَّ اإ دركت اأ كبر بكثير يتسع لكل هذا جروحي. اأ اأ
لم والمضي قدماً  ذى، قلب قادر على استيعاب ال   .الأ

لى الكثير  ل بحاجة ماسة اإ تلك الرحلة الطويلة في غياهب الغابة، لم تتركني اإ
مل والدعاء، بحثًا عن السلوى والنسيان. محاولة للتحرر  من الصلوات والتاأ

نها تلاحقني في كل ل حظة، حتى في محاولت من ذكريات ومواقف تبدو كاأ
التناسي، تظل صورة الحزن تزورني كل ليلة، تتخذ شكلك، تساؤلت تدور 

ين المفر من ذلك كله؟  في ذهني بلا توقف: اأ

عادة التفكير والتقييم،  يضًا نافذة لإ لكن الزمن، بمفارقاته الغريبة، يمنحنا اأ
سرع ما يمكن، بدت ل نها تمر باأ تمنى لو اأ يام التي كنت اأ نها تلك الأ ة كاأ ي فجاأ
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يام عمري الزاهر، لحظات قد ل تعوض، كل لحظة فيها كان لها  كانت من اأ
لم والتحديات  .قيمتها وعبرتها التي كانت تخفى علي في زحمة الأ

مل والضياء ليست سهلة  لى ساحات الأ ن الرحلة من تلك الغابة المظلمة اإ اإ
لى قوة ول قصيرة، بل تتطلب جهدًا ومثابرة، ورغبة صادقة في تحو  لم اإ يل الأ

نفسنا ونتعلم من تجاربنا  نها رحلة تعلم كيف نغفر لأ مام. اإ دافعة نحو الأ
رواحنا، واكتشاف قدرتنا  عماق اأ وننمو. رحلة تعلمنا البحث عن النور في اأ

مل لى فسحات الأ س اإ  .على التجدد والعبور من براثن الياأ

عادة البناء لذاتنا ل ن الرحلة نحو التجاوز والنسيان واإ يست مجرد رحلة اإ
لى ساحة، بل هي رحلة روحية تبداأ من الداخل، رحلة تعيد  مكانية من غابة اإ
نها دعوة لنا  دراك زخم الحياة وجمالها، حتى في لحظاتها الصعبة. اإ لنا اإ
مل، محتضنين كل درس  لستلهام قوتنا الداخلية ومواصلة الطريق بثقة واأ

ن ب ن بعد العسر يسرًا، واأ   .عد كل ليل فجرًا مشرقًا ينتظرناوكل ذكرى، مؤمنين اأ
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 رثاء حلم لم يكتمل .. صدى الوداع

نا في بداية ديسمبر من عام  يام وتقلباتها، ها اأ خمّن 2021في زحمة الأ ، اأ
راجع تفاصيل تعالقت بروحي. تستيقظ فيّ الرغبة الحارقة لرؤيتك  خطواتي، اأ

ليك. ول مرة يكتنف قلبي هذا الشوق الغريب اإ ن  كل ثانية، ولأ ومع ذلك، فاإ
قف  حسست به ينخر في قلب العلاقة، جعلني اأ همالك المستمر، الذي اأ اإ
خسرك شيئًا فشيئًا، حتى لو عُدت تنتحب ندمًا  ني اأ على حافة الفقدان، وكاأ

تي الغفران  .وتنثر اعتذاراتك، لن ياأ

و من  ل من شخصٍ لديه بديلٌ لك، اأ تي اإ همال ل ياأ ن الإ يام اأ تعلمت عبر مر الأ
نك تريد التخلي  شخصٍ ل حسست مرةً باأ نت... اأ ساسًا. واأ يرغب بك في حياته اأ

خر يشغل نفسك ووقتك، يملاأ تلك الفراغات التي  ن هناك ا  خرى باأ عني، واأ
و عدمه لم يعد يشكل فارقًا بالنسبة  ليها... فوجودي اأ نا الوصول اإ ستطع اأ لم اأ

كبرياءً لك. في محطتي هذه، قررت النسحاب، حاملةً ما تبقى من كرامتي و 
بقاء عليك بجانبي سعادك والإ  .عانى الكثير في سبيل اإ

نك جسدت كل معاني الرجولة  حب رجلا مثلك من قبل، لأ حبك... لم اأ نعم، اأ
التي رسمتها في خيالي، وكُنت بحقّ الرجل الذي لطالما حلمت به. لكن 



 ـــــــــــــــــــــــــ  خيرلحن الوداع الأ ــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
65 

و من دونه، سرق مني القدرة  لم الذي تسببت فيه، سواء بقصد منك اأ ل الأ تحمُّ
فعالك بظروف متهمةٍ بالبراءة من  على التجاهل والصفح. ل تحاول تبرير اأ
ن كانت قلوبنا ل تزال  تصرفاتك تجاهي. قصتي الرائعة معك تنتهي هنا، واإ

حلام التي نسجناها  .معلقة بالأ

ن سماء كل  جيب: كان حلمًا بعيد المنال، نجمًا ساطعًا يزيِّ لونني عنك؟ ساأ يُساأ
قول: كان هو ليلة، نجم ل يُلمس و كثر، ساأ لوني عنك اأ ن ساأ ل يُمتلك. واإ

ن  نٍ واحد. واإ لمي وفرحي، حياتي وموتي، كل ذلك في ا  وجعي وسعادتي، اأ
صبح جزءًا ل  حاسيس المعتصرة: اأ جيب بصدق الأ ين ذهبت، ساأ استفسروا اأ
ن  ستطيع اأ يتجزاأ مني، كيانًا نبت في داخلي، رجلًا يشبهني خلق من ضلع ل اأ

نفصل عنه  .اأ

ن حبر القلم قد في ن ن الصفحات قد طويت واأ درك اأ هاية هذه الخربشات، اأ
ن تفقد  جفّ، ولكن الرواية المكتوبة بين السطور ستظل تنبض بالحياة دون اأ
قلام مختلفة وعلى صفحاتٍ  مل بفصلٍ جديد، ربما يكتبه الزمن باأ لمعة الأ

كثر تواصلًا مع الذات نقى واأ  . اأ
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 المعلقةلقاء الأرواح  .. أفق من أحلام
ن  في الزمان المتسع بين اليوم وغد، وفي ثنايا المسافات التي تمتد بين ال 
لف يومًا لتنسج لقاءً  قدار ستتا  ن الأ يمان يختمر في القلب باأ وبعد حين، هناك اإ
و  رواح ظلت معلقة في شرنقة الوقت. ربما تحت غطاء الليل اأ مفاجئًا بين اأ

 .الحسبان، سنلتقي تحت شمس النهار، في مسار عابر لم يكن في

جدك مشغول البال، تمسك بيديها كمن يمسك بزهرة  في ذلك اللقاء، ربما اأ
ناعمة يخشى عليها من كل نسيم، رؤيتك تحميها، تخاف عليها، لكن في 
ن هذه الحماية قد تتحول لقيد. تلك الزهرة اليافعة تبحث عن  درك اأ العمق اأ

 .قوتها واستقلاليتها مساحتها لتزدهر بعيدًا عن ظل القيود، تبحث عن

و لشوق  جل حبٍ مستحيل، اأ تي اليوم الذي تجد فيه دموعها تسيل لأ ربما ياأ
همال. ومن وراء الجدران، ستسمع شهقات بكائها المكتوم، وتقف  يُقابل بالإ
س تلك، ستتذكرني،  ل الصمت. وفي لحظات الياأ عاجزًا، مشدوهًا، ل تملك اإ

جله ولم تجد   .منك سوى التجاهلستتذكر حبًا قاتلت من اأ

و تحقير. كيف يهون علي التفكير بالتخلي  مر يوماً عن انتقام اأ لم يكن الأ
همال جعلني  نت ما زالت جزءًا ل يتجزاأ مني؟ لكن الشعور بالإ عنك واأ
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خطو بعيدًا. لم تكن هناك يدك لتحتضن اللحظات التي  حتضن جراحي واأ اأ
ليك. عشقتك بصدق، ول زلت، و  ن حبك تجذر تعثرتُ فيها مسعىً اإ ظل، لأ ساأ

عماقي  .في اأ

حببتك بما فيك وما ليس فيك، اكتشفت عوالم بداخلي من خلال صدى  اأ
كلماتك وهمساتك. لقد نقشت صورتك على جدران قلبي، وسمحت لروحي 
عماق حبك الساحر. فكل كلمة منك تسرع النبض، وكل همسة  ن تغرق في اأ اأ

 .تُلهب الروح

نك تقراأ هذه ال علم اأ نا اأ نك المُعني بها علمتُ واأ ن في قلبك تعلم اأ كلمات، واأ
نها  ليك، ابتسم... لأ ذا وجدت ذات يوم هذه السطور تتسلل اإ دون سواك. فاإ
ن  رواح، حتى واإ من بلقاء الأ جمل ما يكون، قلب ا  صدى قلب رسمك داخله كاأ

 .طال الزمان
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 دعوة للغوص في أعماق الروح..  نجوى الحروف
عماق في متاهة الحياة التي نعيشها، ت كون الكتابة نافذةً نطل منها على اأ

ن تقراأ  سعى لمجرد اأ خط لك السطور، ل اأ عماق من نحب. عندما اأ نفسنا واأ اأ
ن تُحتضن بقلبك، بكيانك  تمنى اأ و تلفظها بلسانك، بل اأ كلماتي بعينيك اأ
عماق الخفية  ن تتركها تقودك في رحلة سحرية نحو الأ ل اأ ريد منك اإ كله. ل اأ

نتظر  ك في مكان خارج نطاق الزمن والمكان، بعيدًا عن كل في قلبي، حيث اأ
 .الظروف التي قد تقف عائقًا بيننا

كثر من مجرد حروف تتراص على الورق؛ هي روحي التي  رسائلي لك هي اأ
عماقك. فعندما تخنقني المسافات وتتوقف  تحلّق بحثًا عن ملاذها في اأ

كتب بحنين متصاع لوذ بالقلم والورق، اأ نفاسي قليلًا، اأ مضي في طريق اأ د واأ
لم تجراأ على مغازلتك بالكلمات ومعاتبتك بصمت الأ  .العصيان، اأ

نه ببساطة نبض من  لى اعتبار كل حرف كتبته لك قدسية تامة، لأ دعوك اإ اأ
لى النهاية حيث الحروف تتسارع لتحمل  لى قلبك، رحلة من البداية اإ قلبي اإ

حثك على جمع لم ما يصرخ. اأ هذه السطور  لك من الحياة ما يهمس ومن الأ
العزيزة، حافظ عليها ككنز يسلي الشوق في السنين الطويلة. فربما، في 
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ليّ،  خباري وحروفي، وعندها، ستشتاق اإ نذار وتنقطع اأ غادر دون اإ يوم ما، قد اأ
ستبحث عن صدى صوتي في حلمك وفي يقظتك، ولن تجد سوى صمتٍ 

 .مدوٍ، ل رد عليه

عينيك وتبحث عن مواساة، ستمد يدك تلك اللحظات، عندما تظلم الدنيا في 
لى هذه الحروف التي خلفتها لك، فتجد فيها عزاءً وذكرى  لى هذه الكلمات، اإ اإ
ن في كل كلمة منها عناق  ليك بعضًا من حضوري. فلتعلم اأ وصوتًا يعيد اإ
جلك، لتظل الذكرى حية،  لروحك، وفي كل جملة منها بسمة نسجتها لأ

حب الذي كان ول يزال يعيش في كلمات تسافر عبر الزمن، تذكرك بعمق ال
بدًا ليك من قلب محب دومًا واأ رسلتها اإ  .اأ
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 همسات السنين الموجعة

لى قلبك حيث لم يعد يسكن  حبك" وتصل اإ ن تحمل وزن "اأ كيف للكلمات اأ
ن الستعداد لستقبال عام جديد دون وجودك يشبه السير في  ل ذكراك؟ اإ اإ

شعر بثقل قادميق 2022ممرات الحنين المظلمة. عام  —ف على العتبة، واأ
ربما يكون عاماً يكتنفه القتامة والتحديات التي تستنزف الروح وتغرقها في 

بة والتعب  .بحر الكا 

غرق في  نني اأ لم يعصره عصرًا. اإ الليالي الطويلة تقتات من صحة القلب، والأ
شعر بالخوف من تلك النهايات الحميمة التي  سى، ومع ذلك، ل اأ بحر الأ

كثر من مرة. يعان ن جزءًا مني يشتاق لها اأ نسان السكينة، رغم اأ ق فيها الإ
افتقادي لك ليس مجرد غياب، بل هو وحدة قاتلة تسرق النبض من وسط 

 .الزحام

جدك في كل  عرف كيفية ملء الفراغ الذي خلفته. اأ عد اأ ن غادرت، لم اأ منذ اأ
ليه، في النسيم الذي يمر، في الزوايا التي كنا نلتقي بها. طيفك  ذهب اإ مكان اأ
هو الرفيق الدائم، يؤنس وحدتي، وتفاصيلك التي خلّفتها خلفك مازلت 
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شياء تحاصرني بحقيقة حتضنها: ثيابك، عطرك، صورك... كلها اأ غيابك  اأ
لى لقاء مستمر في الذاكرة  .ولكنها في الوقت نفسه تحيل كل فراق اإ

يام عاتية في تقلباتها  نساك بسهولة، مهما كانت الأ ن اأ ستطيع اأ ل، لن اأ
مكنة، وقد يجف ماء الدمع، لكن  وقسوتها. قد تمضي السنوات، وتتغير الأ

ن خانتني العبارات  حبك" حتى واإ ولم تجد قلبي سيظل يردد نفس اللحن، "اأ
نك مجددًا لى شطا   .سبيلها اإ
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 همس الأمان في صمت الليل

رض.  تي خفيفة كنسيم الهواء، وذات معنى عميق كجذور الأ خاطرة الليلة تاأ
و لهمسات تغازل الروح، فكل ما يهمس به  لست بحاجة لعذوبة الكلمات اأ
رغب بحضورك،  مان الصامت الذي تحتضنه العيون. اأ قلبي هو ذلك الأ

ورك؛ تلك الوجودية الهادئة التي تغني عن كل اللغات وتقاليد ببساطة حض
 .المجاملة

ن تكون بجانبي، تمنحني اطمئناناً يشبه ذلك الذي يهبه الوالد  ريد منك اأ اأ
لى نظراتك، النظرات التي تحمل القوة  توق اإ مامها. اأ لطفلته عندما تجده اأ

مل، الساحرة لطرد كل ما يشوش على قلبي، وتضيء في داخلي شمعة  الأ
نهما جواهر ينبثق منها نور  لئ الذي ينبعث من مقلتيك وكاأ تلك البريق المتلاأ

 .الحياة

عماقك،  رى شعوري بك يسكن داخلك، يتربع في اأ ن اأ بتغي شيئاً سوى اأ ل اأ
ن تحاوطني بحبك، بقلبك  ريد فقط اأ رض بذورها. اأ ن تحتضنه كما تحتضن الأ اأ

حقيقة معاشة ل تراها  الذي يخفق لي، في حنان يتجاوز الظهور ليصبح
خرى  .العيون الأ
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و قصائد معلنة؛  لى عبارات رنانة اأ لى هذا القرب الذي ل يحتاج اإ تطلع اإ اأ
ن يبقى  ن تكون بجانبي، واأ ريدك اأ فالقرب منك كافٍ بذاته ليروي كياني. اأ

ريدك لي، وفقط خر غير ملموس، غير مرئي. اأ  .كل شيء ا 
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 خطاب الوداع المعتذر

عماق ا عتذر من اأ نني سمحت لقلبي اأ عتذر لأ لقلب المثقل بالحب والشوق. اأ
ليك بشغف ل  نني جعلت كينونتي تتوق اإ ن يغمرك بمشاعره العارمة، لأ اأ
خفاء لهفتي عليك،  ستطع اإ نني لم اأ سف الشديد لأ شعر بالأ يعرف الحدود. اأ
لكل تلك اللحظات التي غاب فيها وجهك عن ناظري، فشعرت بالحزن 

 .يكتنفني

ن خي عتذر لأ ماني ثوبًا اأ ن قلبي نسج من الأ الي غالبا ما رسمك بجانبي، ولأ
نتظر لحظة تمتزج  نتظر بصمت، اأ بدية. لقد كنت اأ نت زينته الأ للحياة كنت اأ

نت جزءًا ل يتجزاأ من يومياتي رواحنا لتكون اأ  .فيها اأ

غفو وفي  ن اأ تها صورتك قبل اأ يام التي ملاأ عتذر بكلمات خرساء عن تلك الأ اأ
حلامي وتبقى معي في يقظتي. كل صباح عند الي قظة، حيث كنت تحضر في اأ

عتذر عن كل محاولة لجعل البتسامة تزين وجهك، وعن كل رسالة ومكالمة  اأ
 .كانت تحمل بقلقي ورغبتي الدائمة في التواصل معك

ن هناك مكانة لي في  ن مشاعري متبادلة، اأ نني ظننت باأ عتذر حقًا، لأ نا اأ اأ
جد نفسي محاطة  ن، اأ جابات، لماذا ما زلت غير قادرة قلبك. وال  سئلة دون اإ باأ
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كرهك رغم كل شيء؟ لماذا ل يزال اسمك يبعث الدفء في قلبي  ن اأ على اأ
ن لم تعد جزءًا من عالمي؟  حتى واإ

سعى لستيعاب  بحث عن اعتذاراتي لك، بل اأ نني في الحقيقة ل اأ ربما لأ
خيرً  عتذر اأ شياء ببساطة لم تُخلق لتستمر. واأ ن بعض الأ نني على واقع اأ ا، لأ

حمل لك في قلبي كل الود والحترام  .الرغم من كل شيء، ل زلت اأ
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 خطاب إلى الروح المميزة

بعث سلامي.  نت اأ لى اأ نت، الذي تتنقل عيناه بين سطور هذه الخاطرة، اإ لى اأ اإ
سلامٌ على تلك العينين الزجاجيتين اللتين تحملان نقاء السماء وجمالها. 

ن كنت س و كيف ستجد طريقها ربما يخفى عليّ اإ تطالع هذه الكلمات يومًا، اأ
نها ستصل مل اأ ليك، لكن يحدوني الأ  .اإ

خلاقك تنير  ن اختلافك واأ ن تعلم، وسط هذا العالم المليء بالتشابه، اأ ريدك اأ اأ
طريقك كنجم في السماء الداكنة. هو هذا الفرق النادر الذي يهديك سبلًا 

شد النجذاب نحو رو   .حك الفريدةلقلوبنا، هو ما جعلني اأ

نت تستحق كل  ل تسمح للحزن بتعكير صفو روحك النيرة؛ فاأ طلب منك اأ اأ
لق فيه.  خير، السعادة والنجاح تليق بك، كالثوب الذي صُمم خصيصًا لتتاأ
و  س اأ بدًا للياأ ن تحتضن قوتك، ول تستسلم اأ وفي رحلتك هذه، عليك اأ

 .الخوف

ن حبي  ن تعلم باأ ريدك اأ و طالت المسافات، اأ مهما اتسعت الفجوات اأ
وتقديري لك ل تحدهما حدود. في قلبي مكانة لك ثابتة ل تتزعزع. قد ل نعلم 



 ـــــــــــــــــــــــــ  خيرلحن الوداع الأ ــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
77 

ن هناك شخصاً  جميعًا ما يحمله الغد، لكن يكفيني فخرًا ويطمئن قلبي اأ
 .مثلك في هذا العالم

ن تتذكر دوماً: روحك  رجو اأ النابضة بالخير والنور ل تشبه غيرها، في النهاية، اأ
وهذا يكفي. استمر في كونك نسيمًا منعشًا في يوم صيفي حار، وفجرًا يبشر 

عجابًا، مهما كان ملًا بك حباً واإ ظل، متاأ نا هنا، وساأ  .ببداية جديدة. اأ
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 صدق الأحاسيس الأولى

عماق النفس وجدان يتكلم بلغة الصمت، يهمس بحقائق عند اللقاء  في اأ
ولية التي ا ول ل تحتاج للكلام. هناك قوة غامضة في تلك النطباعات الأ لأ

نها تلك النقاء والشفافية المطلقة التي  ينقشها القلب على جدار الذاكرة؛ اإ
ولية حاسيسنا الأ  .تتجلى في اأ

و تدخل عقلاني، في خضم المشاعر المتدفقة،  ما يتلقاه قلبك دون تزييف اأ
ن يكون البوصلة التي تسترشد بها حياتك. غالبًا ما يعكس الشعور  يمكن اأ

شارات  عماقنا. هذه الإ دراك العميق الذي يسكن اأ ولي قوة الحدس والإ الأ
 .الفطرية هي رؤى القلب، غير الملوثة بتعقيدات العقل والتحليل المفرط

ل  ليها اإ حيانًا نداءات ل يصغي اإ سرار هي اأ سراره، وتلك الأ ن القلب له اأ يقال اإ
لشجاعة للاستماع. في زمن تكثر فيه المعلومات والضوضاء من يمتلك ا

لى تجاهل تلك الهمسات الداخلية، لكن لحظة التوقف  من حولنا، قد نميل اإ
والصغاء لقلبك قد تكشف لك عن معاني عميقة ل يمكن للعقل وحده 

 .فهمها
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خذ  ن تاأ ذاً، في المرات القليلة التي تجد فيها نفسك في مفترق طرق، تذكر اأ اإ
ن تُلِج ذلك العالم الغني و  سمح لنفسك باأ قتًا لتستشعر ما يدور في قلبك. اأ

شياء كما هي، بصفائها  بالبصيرة، الذي يتيح لنا على نحو ما، رؤية الأ
ن يشوبها تعقيد الحكم والمفاضلة  .وحقيقتها، قبل اأ
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 صدى الحب ونبض الفقد

فيه الكلمات الحب، في جنونه وشغفه، يغدو رقصة مع الزمن، بحيث تتعانق 
زمان، يظل حُلو  لم. على مر الأ فكار في سيمفونية تمزج بين العذوبة والأ بالأ
جد  مانينا. اأ يقاع اأ قدار ل تسير دومًا على اإ من، ولكن الأ الكلام ملاذنا ال 
نفسي، مرارًا وتكرارًا، في متاهة الصراع الداخلي. فالمنطق ينبض بكلمة 

 .طان الذي ل يُقهر حين يحكم"الكرامة"، بينما يبقى القلب هو السل

فكار والذكريات التي ل تعرف السكون؛ دوامة تتبارى  عايش دوامة من الأ اأ
حزان، تدفعني دفعًا في مسار دائري ل ينتهي. تساؤلت  فيها الشجون والأ
نا حتى  همك؟"، "هل اأ لى جانبك؟"، "هل اأ تحاصرني: "هل ترغب بوجودي اإ

لم يتجلى  عد همك، وقد شيء في فلك حياتك؟". الأ نني لم اأ درك اأ حين اأ
 .طويت صفحتي من كتابك

جهزت على كل شيء،  ما كان ينبض بالجمال بداخلي لم يعد كما كان، لقد اأ
يضًا تاهت بين المشاعر المتضاربة. ل الضحكات تصدح،  الحب والكراهية اأ
شعر بتحول  حاديث تُنسج. اأ ول البتسامات تُرسم، ل الكلمات تُقال، ول الأ
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صبحت كجزيرة مهجورة، فارغة من كل شيء، وحيدة قد  صاب كياني، اأ اأ
مواج العاتية للواقع  .متروكة لتواجه الأ

ني لست بخير في عالم تغيب  خبرتك بوضوح باأ لمتني الحقيقة، ولكنني قد اأ اأ
يماءات قلبي. وحقًا لم يعد  عنه طلّتك. تجاهلت تلك الصرخات، غير مكترثًا باإ

 .لقرار صدر برغبتك في البُعديهم، فالختيار كان لك، وا

ت العمر  ماكن لها ول ترحب بالبدائل مهما امتلاأ ن قلوبنا تتمسك باأ يقولون اإ
نت في قلبي، باقٍ ما حييت. كنت كل شيء حيّ  وجاع، وكذا اأ بالجروح والأ

ن لم يعد لك وجود في حقيقتي  .في ذات يوم، وال 

شاركك ال لى لقد بذلت كل ما في وسعي، وقدمت كل الجهد لأ كون اإ حياة، ولأ
ضعف  لى خط النهاية باأ حلكها. ولكنني وصلت اإ وقاتك واأ قسى اأ جانبك في اأ
نني فشلت في الحتفاظ بك في حياتي، مرة تلو المرة.  حالتي، حيث وجدت اأ
نني كلما حاولت التمسك بشيء، خسرته بين يديّ. ومع  والعبثية تكمن في اأ

خسر نفسي بي م اأ خسرك اأ دري هل اأ لمكل محاولة، ل اأ  .ن طيات الأ
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 أبجدية حب بلا حدود

لقد نسجت خيوط عشق ل يعرف المستحيل، عشقًا تعدى حواجز الزمن 
مر ل يقبل  حببتك بكل ما تحمل الكلمة من معان، بسلطان اأ والمكان. اأ
لى تبادل  حببتك دون مقدمات تذكر، ودون الحاجة اإ و الستئناف. اأ الجدل اأ

اءات؛ فلم تراك عيني ولم تعانق النظرات التي تصنع عادةً جسور اللق
 .ناظريك

ماني، رسمت  اخترتك بصمت الهمسات، في عالم خيال يمتزج فيه الواقع بالأ
نك لوحة فنية تنبض بالحياة. لقد  تفاصيلك كما يليق بك في مخيلتي، كاأ
ن  دنى تردد، حتى لو علمت اأ س، بلا اأ منحتك محبة طاهرة، بلا خوف، بلا ياأ

لى قلبك يزخر ب ميال بلا شكوى ول الطريق اإ قطع تلك الأ التحديات، فساأ
ليك صل اإ ن اأ  .استراحة؛ هدفي واحد، اأ

لى  خذك معي اإ شم رائحة عطرك الفواح، واأ حتضنك فيها، اأ تطلع للحظة التي اأ اأ
حد  نفسنا، حيث ل وجود لأ ل اأ مكانٍ يسكنه الحب وحده، حيث ل نعرف اإ

لقي بالً لهمس الناس، هاب العادات، ولن اأ تبع  سوانا. لن اأ ول مرة، اأ فلاأ
 .المسار الذي رسمه قلبي
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عماق القلب، نبضاتي،  مر خارج سيطرة يدي، فهو يكمن في اأ حببتك والأ اأ
ن حبك سيبقى ينبض في داخلي، حتى بعدما  ضع عهدي، اأ وعمق روحي. اأ
حبك  علنها مدوية: اأ عز من الحياة ذاتها. اأ صبحت اأ نك اأ تغادر الروح الجسد، لأ

حد في هوا مام اأ جبن اأ ظل ولن اأ حبك وعلى عهدي ووعدي بالبقاء ساأ ك، اأ
لف مرة ومرة حبك اأ ن اأ ن كان الحب اختيارًا، لخترت اأ  .وفيًا؛ فاإ

فئدة، ل  نك حين تسكن الأ دراك لماذا اختارك قلبي: لأ درك تمام الإ حبك، واأ اأ
حبك،  ل معك. اأ ل بوجودك، ول حقيقة اإ ل لصدى صوتك، ل فكر اإ مكان اإ

غنية الحب،  غني اأ ظل اأ بديته في كل نبضة من ولذا اأ لحنها يتردد ويعكس اأ
 .نبضات قلبي
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 لوحة حنين رسالة إلى من غاب

حدهم الذي علمت قلبي معنى الشتياق، هل تدرك يا ترى كم هو عميق  لى اأ اإ
ن العالم دون حضورك يخلو  هذا الشعور الذي يتمكن مني عندما تغيب؟ اإ

لوان البهجة والسرور، وتنطفئ شموع الفرحة في  لى من اأ رجائه، ليتحول اإ اأ
ة، رهيبًا وموحشًا،  فضاءٍ ل حدود لظلمته في مقلتيّ. يبدو كل شيء، فجاأ
عماقي،  لى اأ شباح المرارة التي تنسلّ بلا هوادة اإ ويطغى صوت عويل اأ

وجاعًا تقض مضجع الروح  .مستيقظةً اأ

جد  مرًا مُحتمًا، اأ عندها، بل في تلك اللحظات حين يصبح الخوف من فقدانك اأ
مل طيفًا من نفسي اأ  ة رهبة عدم رؤيتك ثانيةً. يغشى عليّ الأ رزح تحت وطاأ

ل حلمًا شاقًا عابرًا، سيزول عند  ن تكون غيبتك ليست اإ الرجاء، راجيًا اأ
لى جانبي من جديد جدك اإ  .الصحو، لأ

تمنى  فكار المتضاربة والمشاعر الملتهبة، اأ وفي وسط تلك الغيمات من الأ
فتقدك بكل ما تحمل  نك تعلم حقًا مدى الفراغ الذي يخلفه غيابك. اأ لو اأ

مواج  –الكلمة من معنى  صارع اأ فراغًاً يستحيل ملؤه وجروحًا ل تلتئم. اأ
ليك  يقاع قلبي المتلهف اإ ن يحملني اإ ملًا في اأ خرى، الحنين الهادرة اأ مرة اأ
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لوان السعادة  ينما كنت وتعود لتنيروا فضاء عالمي باأ علّك تشعر بنبضاته اأ
 .مجددًا
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 مرساة القلب .. رسالة إلى الغائب

ن يضع بيننا  حدهم الذي يسكن خلجات روحي، في كل مرة يختار القدر اأ لى اأ اإ
لى قلبي خيوط الخوف الرفيعة، خوف يعتصرني بقوة.  مسافات، تتسلل اإ

شعر حين نني طفلة تائهة في زحمة العالم، تبحث عنهم بعينين مليئتين اأ ها وكاأ
لى منزل  ن تجد السبيل اإ ين الطريق، ول كيف لها اأ لى اأ بالدموع، ل تعرف اإ

مان والحب   .يغمرها بالأ

مان والستقرار  حساس بالأ غيابك يسرق مني ليس فقط الراحة، بل وكل اإ
لى نقطة ا نه يعيدني اإ جد نفسي عرضة الذي كنت تمنحه لي. اإ لصفر، حيث اأ

لكل ريح وموجة تهب على قلبي الضعيف. وفي تلك اللحظات من الضعف، 
ساس الذي تقوم عليه كل  نت الأ نك لست مجرد جزء من حياتي، بل اأ درك اأ اأ

حلامي وتطلعاتي  .اأ

نه اختبار لقدرتي على  و حنين، اإ كثر من مجرد شوق اأ ن غيابك اأ ن تعلم اأ ريد اأ اأ
ن كل البقاء والصمود في وج درك اأ ه عواصف الحياة دون حضورك. يجعلني اأ

ن كل ثانية بعيدًا  لحظة نعيشها معاً تحمل في طياتها قيمة ل تُقدر بثمن، واأ
 .عنك هي كنز ضائع ل يُسترد
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قدار مجددًا، لن يشعر فيها قلبي بالخوف  ن تجمعنا الأ تمنى من كل قلبي اأ اأ
حتفظ بك  خرى. حتى ذلك الحين، ساأ و الوحدة مرة اأ داخل قلبي، متمسكة اأ

ن نلتقي  لى اأ اإ مل تنير دربي في هذا العالم الواسع البارد. و بذكرياتنا كشعلة اأ
لى  ظل كالطفلة التائهة التي تنتظر بفارغ الصبر لحظة عودتها اإ مجددًا، ساأ

 .دفء عناقك، عنوان منزلها الذي تعرفه قلبها جيدًا
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براءة .. نداء القلوب  صفحة و

ن زل قلبي اأ  ثقل سامحني، اإ ن كان هناك شيء ثقل عليك واأ و قصرت يدي، اإ
ن تكشف لي كل ما يعتصرك، فرغبتي في  يام على صدرك. رجائي اأ حمله الأ
غرق في بحر  لمك تفوق حدود الكلام. ل تدعني اأ حلامك وا  مشاركتك اأ
متلك  ن اأ لى روحك، دون اأ لم الغادر قد تسلل اإ ن يكون هذا الأ الخوف من اأ

 .فرصة لتقديم قارب النجاة

ن قلبك ينزف  علم اأ هبها بسمة الشفاء. اأ تلمس جروحك كي اأ خبرني، دعني اأ اأ
ن  سبابها دون اأ نا اأ نبضات حزن تخنق الروح. هل تؤلمك الجروح التي ربما اأ
ن يكون هناك تفسير  دري؟ هل هو الحنين الذي يكسر الخاطر؟ ل يمكن اأ اأ

خر سوى هذان الطريقان المؤلمان  .ا 

نا على بعد خطوات من  راك واأ ن لقلبك دموعًا تسيل اأ حس بك، وكاأ عالمك، اأ
قوى من دموع العين. ما الذي زرع كل هذا الحزن العميق في روحك؟  بصمت اأ
لمه؛ فعقد السؤال ل يزال يضيق الخناق  حطتني بلغز حيرته، بخوفه، باأ لقد اأ

 حول فكري: ما الذي يكسرك هكذا ويتركك صامتًا في زنزانة الوجع؟
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لك بقلب مفتوح وروح ت ساأ نه اأ م اأ نا سبب دموعك، اأ شتاق للفهم وللسلام: هل اأ
ن كنت كذلك، فلتخبرني  ا قصرت في حقك دون شعور؟ اأ وجع الوداع؟ هل حقًّ
دران  زم ويغسل اأ غمرك بعناق يحمل دواء لحالك المتاأ بكل ما يثقلك، حتى اأ

 .الحزن من على شفاه قلبك

حضاني لتهداأ عواصف مشاعرك، ويستنير بالك بنو لفك في اأ ر الراحة دعني اأ
ن حضنك  ن تعلم اأ ريد اأ هو الملاذ الذي  –ذلك المرفاأ الدافئ  –والطمئنان. اأ

ن كنت تسببت  كثر. سامحني اإ قدره، ربما بقدر حبي لك وربما اأ بحث عنه واأ اأ
لى ما  رد الجميل بحضن يعيد النبض اإ لم، ودعني اأ دنى اأ لك في غير قصد باأ

مان و   .السلامكان عليه: متناغمًا، مطمئنًا، وعامرًا بالأ
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 ظلال وأقنعة .. موعد مع الأنين

عندما تتوقف عقارب الساعة عند الثانية بعد منتصف الليل، يبداأ موعد غير 
معلن مع الذات، في هذا الوقت بالضبط، حيث يسود الصمت ويغفو العالم، 
نه الزمان  تستيقظ كل الذكريات التي ل يمكن هضمها في ضجيج النهار. اإ

تذكر فيه كل  ما يؤلمني، كل خيبة وكل وداعٍ لم يتسن لي الستعداد له الذي اأ
  .بعد

ة صادقة ل تخفي  مل، يصبح الليل مرا  في هذه الساعات الهادئة والمليئة بالتاأ
جد نفسي  جرحًا ول تغطي ندبة. وبينما العالم من حولي يستسلم للنوم، اأ

قاتل صراعاتي  لم والندم التي تطاردني. اأ طياف الأ واجه، وحدي، اأ الداخلية، اأ
راقة كل  داوي، بصمت، جروحي المفتوحة، محاولً اإ فكاري المظلمة، واأ اأ

 .الدموع التي كبتتها عيناي خلال النهار

عيد بناء الجدران  فكاري واأ عيد ترتيب اأ سير في هذا المشوار الليلي، اأُ وبينما اأ
حاول كشف  التي تهاوت خلال اليوم. فمع كل خطوة من خطوات هذه الرحلة، اأ

مل بعد، حتى مع اقتراب الفجر وجه جد يد من القوة، وجه لم يتخل عن الأ
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لم ويرسم  مسك بقناع جديد، قناع يضمد الأ ن اأ وشروق الشمس. عندها، عليّ اأ
سرار والقصص  .على محياي بسمة تخفي وراءها عالمًا من الأ

خرى، ل  تي اللحظة التي يجب فيها اعتماد ذلك القناع مرة اأ ومع ذلك، تاأ
ن كون، قويًا، مبتسمًا، غير قابل  لشيء سوى اأ ن اأ بدو كما يتوقع العالم اأ اأ

ن كل ليلة، عندما تعود الساعة الثانية بعد  علم، اأ للكسر. ولكن في قلبي اأ
جدد لقائي ذلك بالنفس الحقيقية،  ترك قناعي جانبًا لأ منتصف الليل، ساأ
خشاه وما يؤلمني، في انتظار شروق جديد خرى، وحدي، كل ما اأ واجه مرة اأ  .واأ
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 صدى الصمت .. نجوى الحروف

جنحة الصوت، تحلق عبر المسافات  كم تمنيت لو كانت حروفي تحمل اأ
لتهبط عندك، تصرخ نيابة عن صمتي الرهيب، لتغمرك بكل ما يراود خاطري 
لى عبارات  ن هذه الحروف تتشكل اإ حببتُ لو اأ مل. كم اأ نين والأ في لحظات الأ

لم الخفي والحلم البعيد،  ليك عمق مشاعري التي تعبر عن الأ لتنقل اإ
ي لحظة بوح دق من اأ ي كلمات يمكن النطق بها، واأ كبر من اأ صبحت اأ  .اأ

لى لغة جديدة، مترجمة للحنين العميق  حاسيس اإ لقد تحولت هذه الأ
نها  صوات قادرة على حمل عبئها. اإ والشتياق المستمر، لغة لم تعد الأ

ي بوح، تتعدى ثقل من اأ عمق واأ صبحت اأ لى  المشاعر التي اأ حدود الصوت اإ
اتساع الصمت، فيها رجاء وَلُوعة، فيها ضياع وبحث، تحمل كل تلك الرغبة 

ليك دون حواجز  .في الصراخ عاليًا حتى تصل اإ

ن يتحدث بلغته، ليخبرك عما فيه من حيرة وتوله  ن قلبي يمكن اأ تمنى لو اأ اأ
ن صوتي يضيع في طيات الزمان، يتجه نحو المجهول  راك، كيف اأ عندما اأ

خذ الصمت مكانه، ذلك الصمت القاتل الذي كلم مامي. ثمّ، ياأ بصرتك اأ ا اأ
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ن تعرف مدى  لفاظ على شفاهي ويتركك دون اأ يحيط بنا كهواء بارد، يشل الأ
 .العمق الذي يحفره غيابك في روحي

ن كل  تمنى لو اأ صوات تضيع، اأ في عالمي، حيث الكلمات تقف عاجزة والأ
ليك، ينقل اإ  فكاري، حرف يحمل جزءًا من روحي اإ ليك همسات قلبي وصدى اأ

مل.  لعلك تدرك يومًا كم هو متعب هذا الصدى الممزوج بالحب والخوف والأ
ن يجسد  حتى ذلك الحين، تبقى حروفي تائهة، تبحث عن صوت يمكنه اأ

 .صدق الحنين وعمق النتظار
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 نداء الروح الح يران .. همسة سكون

خبئ بين ثنايا بسمتي قصصًا  ل تروى، ودموعًا ل تجف. في عتمة الوجد، اأ
ن تمسك بيدي بقوة،  لى اأ ليك، اإ تتعانق روحي بتلك الحاجة الملحة، حاجتي اإ
ة خلف قناع الفرح  نفاسي المخباأ ليس لتقودني فحسب، بل لتشعر بارتعاشة اأ
الزائف، ولتهمس لي بلطف "كفاكي ضحكاً..."، هذه الكلمات التي تقراأ بين 

يام داخليسطور ابتسامتي، ترى الحطام المتر   .اكم الذي خلفته الأ

ن تكون البصيرة في عالمي المليء بالضباب، الذي تعددت فيه  حتاجك اأ اأ
خفاءه خلف ضحكات  حاول اإ لم الذي اأ بعاد الأ حاسيس، لتدرك اأ المشاعر والأ
ثقالً من  جنحتها اأ تتناثر كفراشات ملونة، ولكنها، في الحقيقة، تخفي خلف اأ

المزهوة تخدعك، فداخل كل واحدة منها تكمن الحزن. ل تدع تلك الضحكات 
حد بعد  .قصة، قصة لم يفهمها اأ

مان في  بحث عن السكينة في عينيك، عن الأ في لحظة الصدق هذه، اأ
لى  ن تكون ذلك الملاذ الذي يحتوي الحطام، ويحوله اإ تمنى منك اأ كلماتك. اأ
ن تكون الصدر الذي يفهم صوت صمتي،  منارة تضيء دروبي المظلمة. اأ

 .قلب الذي يستشعر بقايا المعارك التي خضتها بمفرديوال
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مساك يدي؛ بل اجعل من يدك جسراً للفهم والشفاء، ترمم  ل تكتفِ بمجرد اإ
عماقي، اعثر  به جدراني المتصدعة وتعيد لروحي بهاؤها. في عبورك نحو اأ
نت الحقيقة التي  على النور الذي افتقدته في منعطفات الظلام، وكن اأ

ضحك ضحكة تخرجني من ور  جد القوة لأ قنعتي. لعلي، بوجودك، اأ اء اأ
علن انتصاري عليه، بفضل همسة سكونك،  لم بل لأ خفي الأ حقيقية، ليس لأ

 .نداء روحك المتجاوب مع روحي الحيران
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يات الأمس   بين حلم وألم .. ذكر

نكَ في بدايةٍ هُنت صورةً لحلم عذب يُلامس حدود المُستحيل، لقد جئتني  كاأ
ضاءت بنوره الدروب المظلمة في قلبي. لكن حلماً يقط ملًا وخيالً، حلماً اأ ر اأ

لماً  حلام عند الستيقاظ، رحلت، تاركاً خلفك واقعاً لذعاً، اأ كما تتلاشى الأ
و التئامه   .ينزف ل يستطيع الزمان تجليدهُ اأ

زرع في دواخلي صورك المتوهجة التي تحوّلت، بمرور اللحظات،  ن اأ تركتُ اأ
لى قسوة ال نا، الذي فقدت نفسي وروحي في طيّات هذا الحب اإ حرمان. واأ

عيش  قاسي عتمة واقعي المُنفرد، واأ رجح بين حلمٍ زاهٍ ووجعٍ طاوي، بتُ اأ المتاأ
ت  .في شرود بين ما كان وما هو ا 

بلغ من كلِ الكلمات،  كل يوم، وفي اللحظات التي يكون فيها الصمتُ اأ
مان حصي خسائري في ميزان العشق والأ جلس اأ حلام التي اأ عدّ الأ ي. اأ

ن ل يزيد عن  تهدّمت، الخيط الرفيع الذي كان يربطني بِك، والذي بات ال 
تنفّس من خلالها حنيناً وحسرة   .كونه ذكرى اأ

طفئت، وكل همسة دفء فُقدت  كل خفقان قلب خاب، وكل نظرة عشق اأُ
دوّنها في صفحات وجداني. ولكل دمعة  لى سجل خساراتي التي اأ تُضاف اإ
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بت  تسللت على خدي في ليالي السهر الطويل كانت تضميدة لروحي التي اأ
مل وهم غادر ن تلتئم على اأ ل اأ  .اإ

ن من خسائر اليوم يُبنى حصنُ  مل كلياً، فقد تعلمتُ باأ مع كل ذلك، لم يمُت الأ
ن الجروح ستصبح، يوماً ما، شاهداً على قوة استمراري في الحياة،  الغد، واأ

لم ستكون ذكرى ع ن الحياة، مهما كانت قاسية، فهي تحمل وكل لحظة اأ لى اأ
مل لقلب قادر على مواصلة نبضه  .في طياتها الأ
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  حنين إلى العودة..  ميناء الروح

تعقب ظلال المثالية في شريك  لم تغرني يومًا فكرة الكمال المطلق، ولم اأ
مكاني  لوف، الذي باإ حياتي. كل ما رغبت به هو وجود ذلك الشخص الماأ

ليه جد  العودة اإ لى الوطن بعد رحلة طويلة، اأ عود اإ ن اأ و تجميل، كاأ دون ترتيب اأ
 .فيه السكينة عندما تتعبني الحياة وتستنزف روحي

بحث  يامي وتقلبات مزاجي، في لحظات ضعفي وانتصاراتي، كنت اأ في زحام اأ
عن ملاذٍ يُعرف حق الستقبال والضيافة للقلب المنهك، عن موطن يتفهم 

لى ارتداء الصمت كما الكلام، عن  ستطيع الحتماء به دون حاجة اإ رفيق اأ
قنعة  .الأ

مان وتُوجِد حضنًا  ردته هو رفقة تصاحبني في رحلة الحياة، تُشعرني بالأ ما اأ
مه باحثًا عن  حضان اأ لى اأ يام. مثل طفل يعود اإ ليه من قسوة الأ هرب اإ دافئًا اأ

لى شخصٍ يُصبح بيتي الذي ل يه توق اإ نا، اأ جرني، الراحة والرعاية، كذلك اأ
حضان التي تُسكن زوابع نفسي  .ويُصبح الأ

لى عيون  خذ شيئًا بل لتمنح الحنان، اإ لى يدين تمتدان نحوي ل لتاأ سعى اإ اأ
شدّ لحظات تعبي وتقول بصمت: "كل شيء سيكون بخير".  تراني في اأ
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شخصٌ يكون شهادة حية على تاريخي، يُقدر الندوب كتذكارات للصراع 
و   .سمة شرف ل تُمحى من الذاكرةوالنجاح، ويُعانق جروحي كاأ

بحث عن القدوة في الحب، بل عن الحضور العفوي، عن سماء تروي  ذًا، ل اأ اإ
رض تمنح للروح  وزان العواصف، عن اأ ظماأ القلب بغيمة عطاء ل تبالي باأ
لى الديار  ريد ذلك القلب الذي يفهم لغة العودة اإ صل دون خوف. اأ جذورها لتتاأ

ن يكون "ميناء الروح" الذي بكل ما فيها من دفء وسلام،  ويعي معنى اأ
 .يحتضن تعبي ويرسم على وجهي ابتسامة الرضا والطمئنان
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 إشراقة ما بعد الوداع .. أفق جديد

قد يبدو الوداع مؤلمًا ومخيفًا، حيث يتخلل نفوسنا شعور بالفقد والخسارة عند 
عماق هذا النفصال يكمن بذرة تجدد تنت ن نهاية العلاقة. لكن في اأ ظر اأ

مكانيات والمسارات غير المستكشفة  .تبرعم؛ بداية لحياة جديدة مليئة بالإ

مل والسعادة،  ن وراءها كل الأ بوابًا نحسب اأ كثيرًا ما تُغلق نهايات العلاقات اأ
بواب  لم الفراق وشفاء الجروح، نبداأ برؤية اأ لكن بمرور الوقت، ومع تلاشي ا 

عن مساحات واسعة من النمو  جديدة مواربة، تنفتح بالتدريج لتكشف لنا
 .الشخصي والفرص الجديدة

ما بعد نهاية العلاقة ليس سوى فصل جديد غير مكتوب، يمنحنا الفرصة 
نفسنا، للتغلب على الماضي، وصياغة قصة حياتنا من  عادة اكتشاف اأ لإ
نه الوقت المثالي لمواجهة  كثر صدقًا وتوافقًا مع ما نريده حقًا. اإ جديد بطريقة اأ

كثر صلابة ومعرفةخوفنا  سس اأ عادة بناء الذات على اأ  .من المجهول، ولإ

حيانًا على الخروج من مناطق راحتنا ورمي القيود التي  تجبرنا هذه النهايات اأ
ن صداقات جديدة، ونسعى  كانت تكبلنا، لنكتشف هوايات جديدة، نكوِّ

ول مرة،  رجئت. فكما العصفور الذي يغادر عشه لأ حلام طالما اأُ قد لتحقيق اأ
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نشعر بالخوف، لكن هذا الخوف يعلمنا كيف نحلق عاليًا ونستكشف السماء 
جنحة لم ندرك قوتها من قبل  .باأ

يحمل تبدل المراحل بذور الشفاء والبدايات العذبة. النهايات، مهما كانت 
وراق الزمن  صعبة، هي فرص للتحرر من القيود القديمة واكتشاف الذات في اأ

يضاً الجديدة. وبذلك، تصبح  نهاية العلاقة ليست فقط فصلًا يُغلَق، بل واأ
لحانها الخاصة، قصيدة  ن ننظم اأ غنية تنتظر اأ مقدمة لرواية حياتنا القادمة، اأ

نفاسنا ونبضات قلوبنا المتجددة  .تحيا باأ
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 صمت الانتظار

رقب من نافذة الروح عالمًا من الخواء؛ العدم  جد نفسي جالسة، اأ في عزلتي، اأ
س الواقع الذي يمت رتشف من كاأ مامي بلا بداية تلوح ول نهاية تنتظر. اأ د اأ

ه  نتظرك في صباحات كثيرة وليالي طويلة؛ لكنني، ا  الوقت الذي ل ينضب، اأ
مل ودروب الصمت صبحتُ ساكنة قبور الأ  .من لكن، قد اأ

روحي غادرت ملامح الحياة الوضاءة لتصافح الظلمات، وقلبي الذي كان 
صب حاسيس الممزقة، يختبئ وجلًا يومًا بستانًا يانعًا، اأ نقاضًا من الأ ح اليوم اأ

غاني التي لم تَعُد تمس الوتر  لحان المغناة، يتوه بين كلمات الأ في زوايا الأ
ل  سود اللعين اإ الحساس. وما عقلي المكتئب الذي يقبع تحت ذلك الظل الأ
يامه في محاولت فارغة للهروب من صدى  شاهد على وحدة ساحقة، يقضي اأ

فكار  .ثقيلة اأ

ظلت الحياة من حولي تجري بهدوء، بينما تلاشت جميع المذاقات من 
و طعم. كما لعبة توقفت  و رائحة اأ صبح فارغًا، بلا لون اأ ن كل شيء اأ عالمي؛ اإ
صوات التي كانت ذات يوم تملاأ  عقاربها، يسود السكون حتى على الأ

  .فراغات القلب بالحنين
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قف على نفس يام، وما زلت اأ مل المد الذي لم يعد  لقد مضت الأ تاأ الشاطئ، اأ
لى صرخات خافتة تتناثر في  ي شيء، بينما الوجد والشوق تحول اإ ليَّ اأ يعيد اإ
رجاء، ل يلتقطها سوى الصدى المختفي خلف الجبال. وفي هذا التعتيم  الأ
لى بزوغ  جد ثقبًا من نور يرشدني اإ كمل السير رغم كل شيء، علّني اأ الروحي، اأ

شراقة ت و اإ يماءة اأ لى وجودي المستنزفاإ   .جديد قد تعيد نكهة الحياة اإ
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 صدى الرحيل الأبدي

ثارًا غائرة تتجاوز كل ما يمكن للطب  في سكون هذا الرحيل، يخلّف وراءه ا 
ن الفراق قد نقش في الروح  ن يلممه. كاأ و حتى النسيان اأ و تقدم الزمن اأ اأ

ن يشفي جروحها الداخلية.  ي بلسم اأ خاديد عميقة، يصعب على اأ رحيل يحول اأ
لى روح تائهة، تماماً كطفلة تسير عبر الدهر بحثًا عن الهتمام،  الشخص اإ
ن شيئاً في صميمها قد تلاشى  حتى لو كان من عابر سبيل عرضي، شاعرة باأ

 .بلا عودة

يلامًا، يمنح هذا الرحيل العيون لمعة حزن متوارية خلف النظرات،  كثر اإ والأ
لنظر بعمق، جاذبة للقلوب الرقيقة التي لكنها بالغة الوضوح لمن يجرؤ على ا

فكاري،  لوني عن محور اأ ن ساأ ن تدرك الحكاية الكاملة. واإ تتعاطف دون اأ
ن الفكرة بحد ذاتها قد  قول لهم اإ غرق فيها، ساأ عن دوامة التفكير التي اأ
فكاري توقفت عن الجريان في نهر الحياة، تاركة خلفها صمتاً يصم  تبخرت، واأ

ذان  .ال 

ض خفقة واحدة تتوج حياتي، تتبعها باقي الخفقات المتساوية وفي قلبي، تنب
في بحر اللامبالة. بعد هذا، يتساوى كل شيء، الحب والفرح والحزن، في 
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وراق شجر جافة  يام تتراكم كاأ حساس حقيقي. الأ سيمفونية رتيبة تتوالى بلا اإ
و حياة  .في عز الخريف، لكنها خالية من كل لون اأ

حبة، بل يسلب معه الفرح ويزرع بدلً منه رحيل صامت ل يكتفي  خذ الأ باأ
نه الصدى  رواح. اإ فجوات من الفراغ، تصدح بصمت مؤلم يصم القلوب والأ
بدي للوجود الذي تخلفه ودائع الزمن، تاركًا وراءه ذكريات تائهة تبحث عن  الأ

ضحى بلا ملامح  .معنى في عالم اأ

  



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ لحن الوداع الأخير   ـــــــــــــــــــــــــ
 

106 

 اعتذارات للذات

عتذر... في لحظة صدق مع  نا اأ طلق العنان لكلمات الندم لتعبر اأ النفس، اأ
عتذر لقلبي، القلب الذي تفتقد العواطف لمعانيها عندما  سفي. ساأ عن عمق اأ
دمن النبض في سراب  يعشق من ل يشاركه نفس الشعور، القلب الذي اأ
عتذر لفكري، الفكر الذي جعل من صوت الذات صدى هشا،  العشق. ساأ

همل في حق نفسي وقدرتي على الوقو   .ف بثبات في وجه العواصفواأ

عتذر لقلمي، صديقي الصامت الذي سطر عبارات العشق على ورق لم  ساأ
عتذر  خر فبقيت حبيسة الدفاتر. ساأ نها ستلامس قلبًا ا  حرف ظنت اأ يُفتح قط، لأ
وى في قلب لم يرغب بصحبتها.  لروحي، تلك الروح التي ذهبت باحثة عن ماأ

فكر ل عتذر لعقلي الذي جعلني اأ يلًا ونهاراً بمن لم يعير فكرة وكيف ل اأ
بدًا؟   لوجودي اأ

خر عالمًا كاملًا، بينما كانت  ت في ال  عتذر لعيني، لتلك العيون التي راأ ني اأ اإ
ني  شد العتذارات، لأ قدم اأ هي تتلاشى كظلال في عيون البعض. ولنفسي، اأ

حببت بصدق وعمق من لم يعرف كيف يحبني في المقابل   .اأ
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قو  كرمها بالحب الذي ها هو الوقت قد جاء لأ سف لذاتي التي لم اأُ نا ا  ل: اأ
عيد  لوان باهتة في سماءٍ ليست لي. اليوم، اأ حلام التي رسمتها باأ تستحقه، للاأ
رسم حدودي واكتشف قيمتي من جديد، فلا مكان في واقعي المُعاد تشكيله 

 .للحزن على من ل يستحق البقاء في المشهد الختامي لقصة حياتي

عتذر لك خيرًا، اأ ة واأ لى المرا  عشها لنفسي، لكل صباح نظرت فيه اإ ل لحظة لم اأ
عطيه  عتذر للحب الذي ساأ خرين يحجب ملامحي. اأ ل ضباب ال  ر اإ ولم اأ
لم الذي علمني كيف  وجه شكري لجميع الأ ن فصاعدًا، واأ لنفسي من ال 

هل لمشاعري تعلم اختيار من هم اأ   .اأ
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ية الذاتية   حديث النفس .. نشيد الحر

ه يا نفسي، م حببتِ. معاناة ا  عظم التحديات التي واجهتِ على يد مَن اأ ا اأ
بشع صوره، لكن في كلمة "ل" تجلت قوتك، الرفض  لم باأ جسدت الأ
سمحاية العذاب بمزيد من السيطرة على ما تبقى منك. "كيف تجاوزتُ  لإ
درك جيدًا:  حبه بهذه السرعة؟" تتبادر هذه السؤال لذهني، ولكن في كل مرة اأ

شخاص، وبخاصته، هوالحب قد ل يُ   .نسى، لكنني تعلمت براعة تجاوز الأ

ن  ذكر نفسي اأ عترف بمرور نوبات الحنين الشديد، ولكن مع كل هجمة، اأ اأ
ن كل هذه التفاصيل  حيت قلبي كانت مجرد وهم، واأ الكلمات التي اأ
واسط، لم تكن سوى سراب يضيع بين الواقع  والذكريات التي ظننتها اأ

سره، ودرجت على استعداد والخيال. الشخص الذي اع نني وقعت في اأ تقدت اأ
جله، لم يكن سوى طيف عابر في محيط خيالي  .للتضحية بكل وجودي من اأ

قوال التي منحتناها كانت بعيدة كل البعد عن  فعال والأ كيد، تلك الأ بالتاأ
دعاءات تائهة في صحراء الحقيقة. ذلك الذي وضعته  نما كانت اإ الواقعية، اإ

و اللوم، فوق كل شيء، الذي  ي شعور بالحقد اأ تقبلت ضعفه ونقصه دون اأ
لى مجرد خيال باهت في ذاكرتي ن اإ  .تحول ال 
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نه جعل  عتقد اأ لى نقطة البداية، عندما كنت اأ رجع التاريخ اإ ن اأ كيف يُمكن لي اأ
ن يكون مجرد عابر سبيل على قلبي،  ختار اأ ن، اأ رض؟ ال  حياتي جنة على الأ

ذى الذي سببه ومعترف ن التجاوز ليس بهذه السهولة. متجاوزة كل الأ ة باأ
لم الذي تسبب في نزيف روحي،  يجاد الحرية والتحرر من الأ لكن، يمكنني اإ

ن الحياة ليست محصورة في وجود شخص معين علم نفسي اأ ن اأ  .باأ

هيئ نفسي لكل لحظة قد يطرق فيها  نني استحق الحب، واأ وقن باأ ن اأ يجب اأ
يملاأ الروح سعادة وسلام. في الحب الحقيقي بابي، استعدادًا لتعافي كامل 

قوم برحلة الشفاء، خطوة بخطوة، مجددة  تعلم كيف اأ هذا السعي نحو الذات، اأ
نني قادرة على النهوض من جديد وبقوة   .العهد مع نفسي على اأ
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 وهب العمق، امتلاك الجراح

ليك، من زرعت في قلبه  لى من منحت كل عمقي وشفافيتي بلا حدود... اإ اإ
نوار لحظات  فراحي وسعادتي كل اأ وجداني الخالصة، وسكبتُ في روحه كل اأ

ذن الرهيفة، مستمعة لكل همساته وصدى  ليك، الذي كنتُ له الأ دون مقابل. اإ
حاسيسه الدفينة. الذي جعلته قلبي وعاء لكبته وانكساراته، مواسية  اأ

وجاعه التي لم تكن لتلقى ملاذًا غير صدري  .لأ

ليك، الذي كنتُ ملاذه في كل  كون نورًا يهدي خطاه حتى اإ حالته، ساعية لأ
شباح  ليك، الذي كنتُ له مسكناً لأ مامي حقيقة واضحة. اإ عندما لم يكن اأ

لمه، محاولة تبديدها بحناني وعطائي المستمر  .مخاوفه وا 

ن تكون  هداء اللامحدود من الروح والقلب، اأ كيف يمكن، بعد كل هذا الإ
ليّ في لحظات ليك؟ كيف لك، بعد  الجراح هديتك العائدة اإ احتياجي الشديد اإ

لم  ن تقابلني بصقيع الغياب واأ ن طوقتك بكل ذلك الدفء والحنان، اأ اأ
 النكران؟

ن تكون ذكرياتنا، التي كانت مليئة بالوهج والحياة، مجرد صدى  هل يرضيك، اأ
سى والوحدة؟ هل كان  مواج الأ غادر يترك القلب في مهب الريح، يصارع اأ
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ن يكون امتناني بتعميد كل لحظة بيننا بالصدق والعطاء، بمثابة طريقٍ  يجب اأ
لم الذي ل يبارح؟ لى حيث الأ  يقودني اإ

لك: هل كان  ساأ ن، اأ لم والجراح التي تحيط بقلبي ال  ليك، رغم الأ هذه رسالتي اإ
الجرح بالفعل هو الهدية الوحيدة التي وجدتها مناسبة لتعبر بها عن كل هذه 

ن تجد في تمنى اأ ليك  الرحلة معاً؟ اأ هديه اإ ن اأ يوم ما، النور الذي حاولت اأ
ن يضيء عالمك، حتى  ن تدرك قيمة ذلك الحب الذي كان يحاول اأ بصدق، واأ

شد لحظات الظلام   .في اأ
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 همس القلب بعد الوداع

كل شيء بيننا قد ولّى... تلاشت حروفنا وذبلت كلماتنا، تبخرت لهفتنا 
منيات عابرة في ليل هادئ . ومع ذلك، لم تنتهِ قصة واختفت ابتساماتنا كاأ

عشقي له؛ ذلك العشق الذي يحتفي بين ضلوعي كالوحيد، ذلك الذي يجعل 
 .كل نبضة من قلبي تردد اسمه في صمت مؤلم

ل يزال قلبي يراقبه من بعيد، في هدوء الليل وضجيج النهار، متسائلًا في كل 
دري... ر  شعر به. "ل اأ ذا كان يعلم بعمق ما اأ بما يعلم..." لحظة شاردة عما اإ

س خرى من الياأ مل واأ عماقي، تمنحني برهة من الأ  .تتردد هذه العبارة في اأ

لك الصبر والقوة لتحمل هذا الفراق. فراقها الذي يقتلع جزءاً من  ساأ فيارب، اأ
ن تهبني القدرة على مواجهة  لك اأ ساأ روحي مع كل شروق شمس وغروبها. اأ

ل لمهذه الغيمة الثقيلة من الحنين التي ل تمطر اإ  . الأ

نه لم يعد يضمني بين صفحاته.  عشقه بصمت قاسٍ، في واقعٍ يبدو اأ ما زلت اأ
صبح بمثابة همس داخلي مستمر، يطوف حول عالمي  هذا العشق، الذي اأ

 .المُتهالك، يبحث عن معنى يجمع شتات نفسي المبعثرة



 ـــــــــــــــــــــــــ  خيرلحن الوداع الأ ــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
113 

عيد كتابة فصول حياتي بدونها، عندما كانت كل خطوط يدي  ن اأ كيف لي اأ
تعلم التنفس من جديد في فضاءٍ خلا من ترتجف لل ن اأ حظة لقائها؟ كيف لي اأ

كسجيني؟  روحها، الروح التي كانت يوما ما مصدر اأ

ن يجد في نهاية  قل قسوة، واأ يام القادمة اأ ن تكون الأ يرجو قلبي في الصمت، اأ
حتضن  ثناء، اأ لى سلام يستحقه. في الأ هذا النفق المظلم، ضوء يهديه اإ

سفينة تائهة في بحر النسيان، ولكن بقلب متعلق  ذكرياتي معها، كحطام
لهية لتجاوز هذا الفراق   .برجاء الصبر والقوة الإ
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 ملحمة القلب المسحور

ولى حروف اسمك على صفحات روحي، تساءلتُ... هل  ن خط قلبي اأ منذ اأ
خر غير ذلك الذي عشتُه معك؟ ذلك  ن يوجد في هذا العالم حبًا ا  يُعقل اأ

ذاب و  حببتك، العشق الذي اأ ن اأ لوانك. منذ اأ جودي ورسم معالم حياتي باأ
عرفتُ نبضات تعزف موسيقى الحياة والوجع معًا، وتجربة لوعة تجسدت في 

 .شوق ل ينتهي، وحنين ل يُشبع

ن يكون هناك حبٌ بلا اشتياق، بلا تلك اللهفة التي تمزق الصدر  هل يُمكن اأ
ت لم الناعم الذي ياأ ي مع البعد؟ حبٌ ل في غياب الحبيب، وبلا ذلك الأ

صبحت لها كل عيون العالم  يحتوي على لهفة شوق لرؤية العينين التي اأ
خر يتجاوز ما نسجناه معًا  جد للحب وصفًا ا  حببتك، لم اأ ن اأ ة فارغة... منذ اأ مرا 

 .من عوالم

ل همساتك التي تتردد صداها  سمع اإ رى في الكون سواك، ول اأ صبحت ل اأ اأ
ل ل شتاق اإ عماقي، ول اأ غمرة من عينيك اللتين كانتا بالنسبة لي ملاذي في اأ

حببتك ن اأ  ...ووطني. منذ اأ
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تساءل في صمت مؤلم عن سر  ذًا، بعد كل هذا العمق، تتركني وحيدًا اأ فلماذا اإ
خر  حساس بجرح تغرزه سهام الفراق؟ هل هناك بالفعل، في مكان ما، نوع ا  الإ

عرفه بعد، وربما من الحب يخلو من كل هذه المعاناة التي ذكرت؟ حبٌ لم  اأ
سمع به ن اأ  ...لم يكن لي اأ

خرى للحب، بعيدة عن المعاناة  شكالٌ اأ قد يكون هناك، في خبايا الوجود، اأ
ن الحب الذي  قل تفجرًا، ولكن الحقيقة تظل ثابتة؛ اإ كثر هدوءًا واأ لم، حبٌ اأ والأ
جله وغير كل تفاصيل  عرفته معك، هذا الحب الذي فنى كل وجودي من اأ

 .ي ما زال يحتل كل زاوية من زوايا قلبيحياتي، هو الذ

لى ما قبلك؛ فقد شكلت كل  حببتك، لم يعد هناك مجال للعودة اإ ن اأ منذ اأ
سى  عمق زوايا العشق والأ لى اأ مسارات قلبي وجعلت منها خارطة تؤدي اإ

  .معًا
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 برد القلب ونقاء الرحيل .. تجاوز الفصول

حدهم، الذي في يوم ما شغل كل فضاءات  لى اأ  قلبي،اإ

حببتك بعمق يفوق الوصف، بطريقة خلّدت لحظاتها كنجوم ل تغيب في  اأ
حد مثل هذا الحب  ن يهبني اأ تمنى، بكل جوارحي، اأ سماء ذكرياتي. كنت اأ
ن هذه العطاء ظل  الغارق في بحر العطاء دون انتظار للمقابل. ولكن، يبدو اأ

نت لم تقدر العمق الذي منه جئت بهذا   .الحببلا قيمة في عينيك، فاأ

وداعًا لكل شيء مضى، للحظات التي كانت ولم تعد... وسلامًا لكل جميل 
فق، الذي لم يكن في الحسبان. فالله يعلم كل خفايا القلوب  ينتظرني في الأ
وهذا يكفيني. وداعًا يا من كنت يومًا غاليًا في دفتر عمري، وعهدًا مني، اليوم 

لى  لتفت اإ بد... ساأ لى الأ قفل صفحتك بقلبي اإ بني مستقبلي من اأ حياتي واأ
ول السطر نها نقطة ومن اأ  .جديد. اإ

واعرة القلب يبرد على حاجة كان هابل عليها..."، عبارة تلخص مرحلة "
التحول هذه؛ حيث تبرد مشاعر القلب على ما كان يومًا مصدر هوسه ولهفته. 
حاسيس وتبلغ ذروة التعبير، تنفجر كلماتي معلنة  وهكذا، حين تختلط الأ

لمفوضى  هات وتضاعف من نبضات الأ  .روحي، التي تتخبط في لجة ال 
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فاق، نحو  بعد ال  لى اأ مل كملاحة مجنونة بمخيلتي اإ ومع ذلك، يقودني الأ
ذرع مفتوحة. الفضاء الذي يعدني بمستقبل  فضاء واسع يمتد لستقبالي باأ
لمي، فضاء يرحب بي في حضنه وينتظرني  يمسح دموع الحزن وينسيني ا 

 .فصل جديد في كتاب حياتي ليعلن بداية

هذه هي رحلتي نحو الشفاء، نحو تجاوز كل ما كان ليؤلمني، ونحو استعادة 
نفسي في ملحمة جديدة تُروى في سكون الروح ونقاء البدايات الجديدة. 
ت  يام من مفاجا  مل العذبة، مترقبة ما تخبئه لي الأ بحر في مياه الأ ن، اأ ال 

  .الحياة وسعادة البدايات
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 الغياب وأوتار القلبلحن 

بتعد ولكن،   ساأ

ن الشوق في قلبي ل يزال يلهب نبضاتي، وتظل ذكرى بُعدك  خبرك باأ دعني اأ
مام ذكراك، ونفسي  يامي. قلبي ضعيف اأ عني تلقي بظلالها الحزينة على اأ
قنع  ن اخترت الرحيل. كنت اأ سى، وعيوني باكية منذ اأ تغرق في بحر من الأ

ن الزمن كفيل بجعل كل شيء مجرد ذكرى، ذكرى خافتة تقبع في  نفسي باأ
زاوية بعيدة من القلب ل يعلم بها سوى الخالق... لكن لم يتغير شيء. حبي 

بعدت بيننا يام التي اأ  .لك ظل كما هو، لم يتناقص، بل ربما زاد بعدد الأ

نت تحبني بصدق كما  تساءل... هل اأ جدني في لحظات الصفاء مع نفسي، اأ واأ
و يمل من عمق المشاعر تجاه  ادعيت قديمًا؟ هل يمكن ن يتعب اأ للمحب اأ

جابة؛ فالحب  سئلة هذه بحاجة لإ ن تكون الأ من يحب؟ ربما ل يُفترض اأ
و الملل  .الحقيقي ل يعترف بالتعب اأ

قدم لك الشكر...  ن اأ ل اأ لم والشتياق، ل يمكنني اإ لكن على الرغم من كل الأ
ن شكرًا على ذلك الحب المزيف الذي عرفته لي ولقلبي ، قلبي الذي اختار اأ

ل في ظل وجودك،  يحبك وحدك دون غيرك. روحي التي لم تعرف السعادة اإ



 ـــــــــــــــــــــــــ  خيرلحن الوداع الأ ــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
119 

جلك. رغبت وتمنيت منك الصراحة،  ل من اأ وعيناي التي لم تفر من الدموع اإ
كن شيئاً بالنسبة لك،  نا لم اأ ن هذا الحب لن يكون يوماً، واأ ن تقول بوضوح باأ اأ

 .لكنك اخترت الصمت

نها المفارقة ا لعذبة والمؤلمة، حيث البعض يترك بصمة عميقة قد ل يكون اإ
بداأ رحلة البحث عن  هو نفسه على دراية بها. ومع طي صفحة هذا الفصل، اأ
كثر  وسع واأ السلام الداخلي، عن التقدم خطوة بخطوة نحو مستقبل قد يكون اأ
مل وتار القوة والأ شراقاً، حيث القلب يتعلم كيف يعزف لحن الغياب على اأ   .اإ
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 معادلة الشوق والصمود

انتظرتك... بحجم السماء العريضة، بطول الليالي الطويلة، وبعمق البحار 
الساكنة. انتظاري لك جعل من الصبر رفيق دربي حتى نفد؛ استنزف كل قطرة 
لى  مل. انتظرتك حتى تحولت كل دمعة في عيني اإ منه حتى جفت ينابيع الأ

ا حبيبي، رغم الشقاء الذي يغشى محيط من الشوق الصامت. نعم، انتظرتك ي
نك وحدك هنائي في هذا الوجود المليء بالتناقضات  .حياتي، لأ

حياء الفرح  قلبي يرقص طربًا لمجرد فكرة وجودك، عجيبة هي قدرتك على اإ
تساءل، هل هذا الهيام حب  لم. تائه في هوامش الفهم، اأ دراج الأ عمق اأ في اأ

نني مجرد عابر ي م اأ سباب وجوده في كل حقيقي يستحق السعي، اأ بحث عن اأ
ل فيك  جد الكمال اإ حساسي بعدم اكتمالك، ل اأ ما يسعد؟ فحتى في غمرة اإ

 .وحدك

رغب في محادثتك، في هذه اللحظة تعتريني رغبة جامحة في البتعاد؛  ل اأ
خبرني يا عزيزي،  ومع ذلك، تظل روحي مشتاقة وتتوق لفيض من كلماتك. اأ

ن طيف حب م اأ ك بداأ فعلًا في رسم خرائطه داخل تلافيف هل هذا مجرد جنون؟ اأ
عصارًا من المشاعر المتضاربة؟  قلبي، مخلفًا وراءه اإ
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لم، متمنيًا ذلك الحب الذي  قلبي ثار صارخًا، يعلن تمرده، يذمرُ في صمت متاأ
نه  ل اأ ن عقلي يجاهد في محاولة لفهم هذا التناقض، اإ يكاد يكون لغزًا. ومع اأ

نت يضًا، في الخفية، يرغبك اأ قمته  اأ فقط. تمكنت من كسر الحصار الذي اأ
سوار لتجد مكانك في فؤادي. حتى باتت كل  حول نفسي، واخترقت الأ

ملك من قوة وضعف، انتظرك  ...جوارحي تعشقك، وما زلت، بكل ما اأ
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 صوت الصمت ولحن الرحيل

علانًا للجفاء، ول هو برهان على  يامي ليس اإ هذا الصمت الذي يخيم على اأ
ح كون انعدام الأ نه قد يبدو مبهمًا لك، ربما مؤشرًا للغربة بيننا. قد اأ اسيس، اإ

ستطيع  في عمقي مشتاقًة، غارقة في الحنين، لكن الشوق بات ثقيلًا، ل اأ
جد في نفسي القدرة على  حمله بذات الخفة والندفاع الذي كان يميزني. ل اأ

ليك بذات اللهفة والشغف الذي كان يحرك كل خطوة في طر  يقي القدوم اإ
 .نحوك

و العثور  ستطيع تحديد ماهيته اأ نني ل اأ شعر بوجود حاجز كبير بيننا، رغم اأ اأ
عد قادرة  نني لم اأ دركه بيقين، هو اأ على تفسير منطقي يبرر ظهوره. كل ما اأ
على المشاركة؛ ل تلك التفاصيل الصغيرة التي كانت تضفي بهجة على 

غاني الرائعة والقصائد التي كانت  عجابنا، وحتى تلك يومي، ول الأ تنال اإ
ن  ثقل من اأ حداث يوميّة والحكايات الخيالية، ومخاوفي التي باتت اأ الأ

شاركها  .اأ

ي محاولت لسترجاع ما  يمان باأ وما يؤلمني في صميم كياني هو فقدان الإ
و بعودة  لوان الباهتة على استعادة بهجتها، اأ ؤمن بقدرة الأ عد اأ كان. لم اأ
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ن تخفت نيرانها مكانية عودته صافيًا الدهشة بعد اأ شك في اإ . حتى الحب، اأ
لم والحسرة التي اختبرناها  .رويًا بعد كل هذا الأ

نه ل مفر لي من  نني خسرتك فعلًا. واأ لى استنتاج مؤلم؛ اأ كل هذا يقودني اإ
ب مواجهتها في كل مرة. لكن في صميم  تجنَّ خشاها واأ واقع هذه الحقيقة التي اأ

ن نتجاوز الصمت الذي بات هذا العتراف، يبقى السؤال المؤل م: كيف لنا اأ
 يعزف لحن الرحيل بيننا؟
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 ظلال الحب ووجع الغياب

خر عالمًا  صبح كل منا للا  حببتك بعمق يفوق الوصف، بلغ حد العشق حتى اأ اأ
خبرتك عن كل  ملك من مشاعر صادقة، اأ كمله. اقتربت منك بكل ما اأ باأ

حد  ماكن الخفية داخل قلبي التي لم يعرفها اأ قبلك. وكان الحب الذي بداأ الأ
شبه بوعد شفيف يضيء طريقنا. ومع ذلك، لم تفي بالوعود التي  يزهر بيننا اأ

صدق وعد شهدت عليه نجوم الليل فق؛ خذلتني وخنت اأ لى الأ طلقتها اإ  .اأ

لحان  شدو باأ تخليت عني في الوقت الذي كان قلبي يتغنى باسمك، تركتني اأ
ت مل، ال تتخذ حبنا وحدي. توسلاتك، ناشدتك بكل ما اأ متع به من قوة واأ

خطوات الرحيل. لكنك، في نهاية المطاف، اخترت الصمت والغياب. قلت 
بدًا فق، ولم تعد اأ نك ستعود، ولكنك تبخرت في الأ  .بكل برود اأ

لى  لوان قوس قزح، تحولت اإ الحياة التي كانت ذات يوم تعزف على مقامات اأ
صبحت صفحات بلا روح، باهتة، كلون ذلك المجلد الخا لي من الحياة. اأ

حاسيس التي كانت تنضح بها؛ الحب، الفرح، وحتى  يامي خالية من كل الأ اأ
صبحت صحراءً يقطنها البكاء والدموع والحزن والهم،  بسمة الرضا. حياتي اأ

لم رضاً يابسة لم يعد يرويها غير سيول الأ  .اأ
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حمل هموم ن جد نفسي اأ صف في ريعان العمر، وفي الثالثة والعشرين منه، اأ
قرن. مظهري يخبر عن قصة قلب مكسور، عقل مشوش، وروح طائرة معك 
ت على العبث بثقتي وجرح قلبي وازدراء  نك تجراأ درك جيدًا اأ حيثما كنت. اأ
نا، غارقة في بحر حبك. ومهما حيكت  كرامتي؛ ورغم كل شيء، ما زلت كما اأ

حمل لك في قلبي تلك ا بد، اأ لى الأ اإ ظل دومًا، و يام من مصائر، ساأ لنقطة الأ
نطفاء  .من الحب التي رفضت الإ
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 الشفاء في اختيار النور

 التعافي، 

ذلك الفن الرفيع الذي يبداأ بقرارات جريئة؛ البتعاد عما يثقل الروح والقلب، 
عباء ويضيء دروبنا وسط الظلمات. هو رحلة نحو  والتوجه نحو ما يخفف الأ

نها عملي عادة التوازن، حيث الشفاء يُرشدنا فيها ضوء الحكمة والصبر. اإ ة اإ
نفسنا والعالم من حولنا، من خلال التحرر من  نتعلم كيفية النسجام مع اأ

سر الذي يقيّد حريتنا الداخلية والخارجية  .الأ

ه وحفظه.  كبر، في عناية الل  نحن نبحث عن السكينة في حضرة القوى الأ
صعب لحظاتنا، ويقد م لنا فالله في رحمته الواسعة يمد لنا يد العون في اأ

ه، والثقة  لى الل  ن اللجوء اإ مل والنور الذي نحتاجه لعبور طرقنا المظلمة. اإ الأ
كبر يُهياأ لنا فرصة للنمو والتعافي  ن كل ما نواجهه هو جزء من خطة اأ باأ

 .والتقدم في حياتنا

تي مع التجديد والتغيير، مع كل صباح جديد يمنحنا فرصة  نسان ياأ تعافي الإ
رواحنا، لنعتنق الضوء ونرفض الظلام. لنبداأ من جديد، لنختار الأ  فضل لأ

مر شجاعة للتحرر من القيود القديمة واستكشاف مسارات جديدة  يتطلب الأ
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و العثرات. ولكن، في كل لحظة نختار فيها  قد تحمل في طياتها النجاح اأ
 .النور، نخطو خطوة نحو الشفاء العميق؛ شفاء الروح والقلب والجسد

و في قلب هذه الرحلة، نكت لم اأ ن الشفاء ليس فقط عن التغلب على الأ شف اأ
عادة تعريف معنى السعادة  عادة اكتشاف الذات، واإ الخسارة، بل عن اإ
يضًا بتعلّم كيفية  ه وحفظه، بل اأ والفرح. نحن نتعافى ليس فقط بعناية الل 
رواحنا، بتقدير اللحظات الصغيرة والكبيرة التي تجعل الحياة رحلة  العناية باأ

 .تستحق العيش
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 أماني مغُادرة

حدهم،  لى اأ  اإ

رفيق درب وخليل زمان؛ ها هي العقارب تدور لتعلن بزوغ سنة جديدة، وهنا 
تمنى لك عام  قف على مشارف الوداع. اأ ن  2024اأ جديد سعيد بدوني، اأ

نجازات واللحظات البهيجة التي تستحقها   .يكون هذا العام ملئ بالإ

يام، لكن تمنياتي لك بالخير قد نسلك مسارات مختلفة وتفرق بيننا الأ 
ن تجد في  لى اأ تطلع اإ والسعادة تظل كالنجوم المضيئة في سماء الذكريات. اأ
حلامك بقوة  مالك واأ ن تُعانق ا  هذا العام جمال الحياة وعظمتها بمعيتك، اأ

لق  .واأ

قد يكون وداعنا فرصة لشق طرق جديدة خاصة بكل منا، لننمو ونتطور بطرق 
ن نت واأ ن تكتب صفحات لم نكن نتخيلها واأ رجو اأ ا شركاء في سرب واحد.  اأ

فق الذي دائمًا  لى الأ هذه السنة قصة ملهمة لك، تُحلق فيها عالياً حتى تصل اإ
ردت استكشافه  .ما اأ
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ن يجلب لك كل يوم جديد معه رياحًا من  تمنى اأ بينما تتقدم في رحلتك، اأ
بدايات السلام والمغفرة. لحظات من الصفاء تغسل ما مضى وتُزهر بك كل ال

ن  منية صادقة باأ المشرقة. وبكل نبضة تمضي بعيدًا، تبقى في جذور قلبي اأ
  .تعيش كل يوم بسعادة وتجد في كل غروب وشروق سلاماً وفرحاً بلا نهاية

 .وداعًا، وفي القلب بقية من معزة، تتمنى لك سنة مفعمة بالنجاح والرخاء
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 اعترافات على مذبح الزمن

نني قد جاهدت بلا كلل  اليوم، بقلب مفتوح وروح عترف بصدق اأ مستنيرة، اأ
في ميادين الحياة، ركضت طويلًا في مضامير العمر، متسابقًة بشغف نحو 
طارد سراب النتصارات الصغيرة والفرح العابر. بذلت في سبيل ذلك  مل، اأ الأ

شياء ظننتها ستعود عليّ بالتقدير والحب  .الوقت، الجهد، النفس، والروح لأ

ن والتسامح ديدني وسط جدران الحياة، عُملتها التي ل تنفد. كانت الحنا
التسامح الذي قُدم من قلب محب، والمعروف الذي بُذل من دون انتظار 
نتصر  ن اأ ستطيع اأ نّ بهذه الفضائل اأ عتقد اأ صدقائي. كنت اأ قرب اأ لعوض، كانا اأ

لم  ..على ما يعترض دربي من تحديات وا 

عتاب الخ ل وهمًا، ومع هذا، وجدت نفسي على اأ ن كل شيء ما كان اإ سارة، وكاأ
حلام اليقظة  .زائف كاأ

ن عند نقطة التحول، حيث يستقر الغبار بعد طول عواصف، ويهداأ  صبحت ال  اأ
حببتها بكل قوتي  عمال والعلاقات والحماسة التي اأ ترك خلفي الأ الصخب. اأ

 ..وغمرتها بعشقي
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غنية  و كاأ طوي، اأ تركها للزمن، كصفحة من كتاب قد اأُ نشدت وانقضت. اأ اأُ
يام، كل شيء لم يعد يخصني، كل حلم كان لي بيتًا وملاأ  طلق سراحها للاأ اأ

مل حملته في صدري وغنيت لقدومه  .نفسي بالدفء، كل اأ

يقاع الحياة الذي  ن يتلاشى بين يدي الزمن، مستسلمة لإ تركت كل ذلك ال 
نها ليست هزيمة، بل هي استسلام  عد قادرة على تغيير نغمته. اإ للفصل لم اأ

ن نعترف بما ليس لنا القدرة على  وقاتًا يجب فيها اأ ن هناك اأ يمان باأ التالي، اإ
نه يحمل  ل اأ تي بمرارة، اإ ن هذا الستسلام ياأ كثر. وعلى الرغم من اأ التمسك به اأ
كثر بهاء  فاق اأ بحار نحو ا  في طياته بداية جديدة، فرصة لربط شراع جديد والإ

 .وراحة للروح
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  .. الخاتمة

نا  رسم ختام هذا العمل الفكري بعرفان وحب، مُهديةً كل كلمة نُسجت وها اأ اأ
وقاتهم، وجسرًا نحو  هنا لكل قارئ وقارئة جعلوا من هذه الصفحات رفيقة لأ
ولئك الذين وثقوا بالحبر الذي يسيل من قلمي  لى اأ رواح والعقول. اإ تلاقي الأ

ليكم بعميق امتناني بعث اإ  .وبالفكر الذي تصوغه مُخيلتي، اأ

شاع في زوايا الفؤاد  لقد بقى الشعلة متقدة والدفء الذي اأ كنتم الوقود الذي اأ
مل والتقدير   ..الأ

 بكم ولكم،

وى لها في صدور تتسع لفهمها وقلوب   فكار ماأ تُكتب الحروف، وتجد الأ
 .تنبض بالتجاوب معها

كل جملة خطّت يدي، وكل فقرة سطرتها، هي بمثابة رسالة شكر وتقدير لكم، 
ياها، ولكل تعليق زاد من وترجمة لل كنّه لكل فكرة شاركتموني اإ وفاء الذي اأ

  ..عمق الحوار والتبادل الثقافي
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بكم، صنع هذا الكتاب قصته الخاصة، وبنى عالمه المميز الذي سيحيا في 
دب  .ذاكرة الأ

ستودع  ناها معًا. اأ ينتهي الكتاب، ولكن ل تنتهي قصة التواصل التي بداأ
ن يكن على فيكم ثمرة جهدي، عل وع لهام يرافقكم، واإ ن تكون مصدر اإ سى اأ

حلامكم  فكار تتماهى مع اأ و اأ هيئة نقاشات تثري مسامع من حولكم، اأ
  .وطموحاتكم

حرفكم التي خطتموها تجاوباً معي،  فلكم من القلب شكراً موصولً، ولأ
تية. ستظل كلماتكم وصدى  سطره في مقدمة كتبي ال  حفظاً وعهداً اأ

لثقة محفورة في وجداني، دافعاً يستمر معي في كل صفحاتكم المليئة با
 .مبادرة قادمة

 

 .. النهاية
 

  ..�🕀�منزول فاطمة 
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 تم بحمد الله.


